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 الملخص:

   يتطلـّـب تكريــس مواطنــة حقيقيــة في الحالــة التونســية تجــاوز الجــدل 

الأيديولوجــي الهويـّـاتي إلى قــراءة معمّقــة للواقــع بجميــع أبعــاده الفكريــة 

والحضاريــة. ولا منــاص في تلــك القــراءة مــن تنويــع زوايــا النظــر وتجــاوز 

الخطــاب الظاهــر إلى الرهــان المضمــر.

   حاولنــا في هــذه الورقــة البحثيــة البرهنــة عــى أهميّــة تلــك المحــدّدات 

العامــة في قــراءة مــا يعــرف بتقريــر لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة 

الصــادر عــن رئاســة الجمهوريــة التونســية قــراءة جــادّة. فانتهجنــا منهجًــا 

ــر  ــك التقري ــوص ذل ــاءلة نص ــدرّج في مس ــى الت ــوم ع ــا يق ــا نقديًّ تحليليًّ

ــر  ــاد التقري ــمّا ســميناه ب"الوجــه الظاهــر"، ووصــولًا إلى أبع بالانطــاق م

الكــبرى التــي تداخلــت فيهــا مؤثّــرات داخليــة وخارجيــة ضمــن منطــق 

الوصايــة السياســية والمركزيــة الغربيــة.

ــن  ــم م ــى الرغ ــا ع ــة تثبته ــنَ نصيّ ــرات قرائ ــك المؤث ــت تل ــد ترك    وق

ــب  ــر عــى جل ــذي حــرص خطــاب التقري ــي والإنســاني ال ــع الحقوق الطب

ــه. ــا في ــه وحصره ــار إلي الأنظ

الكلمات المفاتيح: تقرير + حقوق + مساواة + وصاية + سياسي.
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 مقدّمة:
ــإنّ  ــا، ف ــة وعمرانه ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــاة الثقافي ــماًّ في الحي ــصًرا مه ــن كان الجــدل الفكــري عن ل

ذلــك الجــدل تتــاشى أهميّتـُـه إذا تحــوّل إلى شــكلٍ مــن أشــكال الاســتقطاب الأيديولوجــي الهويــاتي. وقــد 

تتضاعــف انحرافــاتُ ذلــك الجــدل ومخاطــره إذا اقــرن بانســدادِ الأفــق الحضــاري والاضطراب الســياسي.

ــة والمســاواة)1) في نســخته التونســية جــدلاً واســعًا  ــات الفردي ــة الحري ــرُ لجن ــار تقري  وبقــدر مــا أث

جســمه تعــدّد ردود الفعــل وتنوّعهــا، فإنـّـه سرعــان مــا تحــوّل إلى أيديولوجيــا هوياتيــة بــدل أن تتحــوّل 

ــا مــن آليــات المناظــرة الفكريــة والــردود العلميــة الرصينــة،  آراؤه إلى نســقٍ ثقــافيٍّ أو أطروحــة انطاقً

ســواء مــن واضعــي ذلــك التقريــر ومؤيدّيــه أو مــن معارضيــه.

 إذا كان يســتحيل علينــا في هــذه الورقــة البحثيــة تــدارس مختلــف الإشــكاليات والــردود الدائــرة في 

فلــك التقريــر، فإننّــا نحتــاج إلى إعــادة التســاؤل عــن حقيقــة الرهــان الأســاسي الــذي يــروم ذلــك التقرير 

تحقيقــه. وبعبــارة أخــرى إلى أيّ حــدّ يمكــن التســليم بــأنّ هــدف التقريــر المعلــن عنــه صياغــة مفهــوم 

ــز  ــات تعزي ــة التونســية وتوفــر آلي ــا مــن الحال ــداولي العــربي الإســامي انطاقً ــة في المجــال الت المواطن

ــف في  ــة يمكــن أن يصنّ ــواع المواطن ــوع مــن أن ــادل؟ وفي أي ن ــة والتعايــش والاحــرام المتب ــم المواطن قي

ضوئــه رهــان ذلــك التقريــر ومآلاتــه؟ هــل تســتجيب محــدّدات تلــك المواطنــة المأمولــة مــع مســتجدّات 

ــن  ــبيل تأم ــة التونســية في س ــا الدول ــي تواجهه ــات الت ــف التحدّي ــة ومختل ــة الراهن اللحظــة التاريخي

اســتمرارها وتطوّرهــا إلى دولــة ديمقراطيــة حقيقيــة؟

تركــزت خطتّنــا في تدبـّـر تلك الإشــكالية ومختلف الأســئلة المقرنة بها عى ثاث دعائم أساســية: تتعلقّ 

ــا قابــاً لأشــكال متباينــة مــن الفهــم والتمثـّـل. الدعامــة الأولى بقــراءة التقريــر قــراءةً واعيــة بصفتــه نصًّ

ومــن ذلــك المنطلــق وظفنــا آليتــي التفســر والتأويــل باعتبارهــما دعامتــن يقتضيهما المنهــج التحليلي 

النقــدي في قــراءة النصــوص. ولا بــأس مــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أننّــا نعنــي بالتفســر الاقتصــارَ 

)1) نعني به تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الصادر بمبادرة من رئيس الجمهورية التونسية، بتاريخ 1 جوان 2018.

وقــد اســتهدف التقريــر عــددًا مــن الحقــوق والحريــات مثــل: المســاواة بــن الجنســن في المــراث، وتمكــن قريــن المــرأة التونســية مــن 

الجنســية دون ضوابــط، وحريــة التنقّــل المطلقــة، وإباحــة المثليــة الجنســية، وتمكــن الأبنــاء "الطبيعيــن أو البيولوجيــن" مــن حقــوق 

مســاوية للأبنــاء الشرعيــن.

وهو ما أثار جدلًا واسعًا وصل إلى حدّ التجييش في المنابر الإعامية والدينية والشوارع.
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ــة  ــا التأويــل فيهــمّ محاول ــاج إلا إلى التبويــب والتصنيــف. أمّ عــى شرح المعــاني الظاهــرة التــي لا تحت

اســتنطاق مــا ســكت عنــه خطــاب تلــك النصــوص أو حاولــت حجبــه بعبــارات وآليــات مســتحدثة.

 تــي تلــك الدعائــم المعتمــدة في خطـّـة البحــث إلى أننّــا ســنتناول تقريــرَ الحريــات الفردية والمســاواة 

تنــاولًا تحليليًّــا نقديًّــا يميـّـز بــن وجهــن متباينــن لــه: وجــه ظاهــر يمكــن اختزالــه في النزعــة الحقوقيــة 

ــة  ــة، بمــا أنّ الإنســان في الرؤي ــة العربي ــد للإنســان في الثقاف ــا بمفهــوم جدي ــة ربطه ــت محاول ــي تمّ الت

التقليديــة لا يعــدو أن يكــون إنســاناً مكلفًّــا. أمّــا الوجــه الباطــن أو الخفــي أو الحقيقــي فهــو مــا يفضــح 

أهــداف التقريــر الحقيقيــة التــي أعــدّ لأجلهــا.

ولا جــدال في أنّ اســتقراء تلــك الأهــداف وتحصيلهــا ليــس بالأمــر الهــنّ؛ إذ يتعــنّ البحــثُ في مختلــف 

الآليــات المعتمــدة والمفارقــات الناجمــة عنهــا، ســواء في مســتوى الآليــات أو في مســتوى مضامينها.

 أوّل: الوجه الظاهر للتقرير:
تتسّــم بنيــة الخطــاب بــالازدواج. فبقــدر مــا يســعى خطــاب مــا إلى إظهــار عنــاصر تســتجيب لأفــق 

ــة  ــة الخطابي ــب البني ــاصر أخــرى لا ســبيل إلى اســتكناهها دون تقلي ــه يضمــر عن ــل، فإنّ انتظــار المتقبّ

وإعــادة صياغتهــا صياغــةً قائمــة عــى الانتظــام)2).

وبهــذا المعنــى فــإنّ الوجــهَ الظاهــر يعُــدّ مرحلــةً أوّليــةً لا غنــى عنهــا في إعــادة عمليــة تلــك الصياغــة، 

بــل إنـّـه لا ســبيل للحديــث عــن موضوعيــة علميــة دون ضبــط مقوّمــات جانــب التقريــر الظاهر.

غــر أنّ مقتضيــات تحديــد تلــك المقوّمــات الظاهــرة تقودنــا إلى البحــث عــن مســتويات بنيــة التقريــر 

القائمــة عــى مــا لا يقــلّ عــن مســتوين يهــمّان المرجعيــات المعتمــدة، والمنهــج المتبّــع في تشــكيل مــا 

يعــرف بتقريــر الحريــات الفرديــة والمســاواة.

ــة  ــة نظري ــيتن: مرجعي ــن أساس ــن مرجعيت ــز ب ــن التميي ــدة: يمك ــات المعتم أ- المرجعي
ومرجعيــة عمليــة )واقعيــة أو سوســيوثقافية).

 تتفــرّع المرجعيــة النظريــة بحســب الحقــول المعرفيــة والتخصّصــات المتولـّـدة منهــا، ففــي ضــوء ذلــك 

يمكــن الحديــث عــن مرجعيــة قانونيــة دســتورية ومرجعيــة فكرية.

)2) راجــع ميشــيل فوكــو، حفريــات المعرفة، ترجمة ســالم يفوت، ط1، المركــز الثقافي العــربي، بروت/الدار البيضــاء، 1984،صص35-25.
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 تفصــح تشــكيلة التقريــر الخطابيــة عــن نزعــة تجميعيــة راكمــت عــددًا مــن النصــوص القانونيــة 

والدســتورية. ومــن المهــمّ أن نشــر قبــل الاســتدلال عــى وجــود تلــك المرجعيــة القانونيــة إلى تداخــل 

ــما  ــة مثل ــة الوظيفي ــوازن مــن الناحي ــك التداخــل غــر مت ــدا ذل ــد ب ــة والتونســية. وق ــن الدولي القوان

ســنوضّحه لاحقًــا بعــد اســتحضار أمثلــة دقيقــة محيلــة عــى تمثّــات التقريــر القانونيــة والدســتورية.

 يشــرك مشروعَــا مجلتّــي الحقــوق والحريــات الفردية والمســاواة في الاســتئناس بسلســلة مــن القوانن 

الدوليــة شــأن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

المعتمــد مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحّــدة في 16 ديســمبر 1966والميثــاق الأفريقــي لحقوق الإنســان 

ــوان1981 )3).  ــة في ج ــات الأفارق ــدول والحكوم ــاء ال ــماع رؤس ــراره في اجت ــمّ إق ــذي ت ــعوب، ال والش

أمّــا بالنســبة إلى القوانــن التونســية فهــي لا تقتــصر عــى اســتحضار التشريعــات الدســتورية الراهنــة، 

ــا تتعدّاهــا إلى التذكــر بتاريخيــة المنظومــة القانونيــة التونســية بدايــة مــن عهــد الأمــان الصــادر  وإنّ

ــة  ــية الحديث ــة التونس ــتوري الدول ــولًا إلى دس ــل 1861 ووص ــتور 26 أفري ــمبر 1857 ودس في 10 ديس

ــا في 1جــوان 1959 ثــم 27 جانفــي 2014 )4). والمعــاصرة الصادريــن تباعً

ــه ضمــن  ــر ومقرحات ــدراج مــشروع التقري ــد ان ــة عــى تأكي ــر الخطابي ــة التقري ــن حرصــت بني  ول

ســياق "الثــورة التونســية" ومجرياتهــا التــي تقتــي مراجعــةً جذريــة للتشريعــات غــر المنســجمة مــع 

مبــادئ الثــورة وروحهــا)5)، فإنهّــا لم تنجــح في حجــب تأثــر التشريعــات الأوروبيــة خاصّــةً الفرنســية في 

إذكاء نزعــة صياغــة مجلتــي الحقــوق والحريــات الفرديــة والمســاواة)6).

 يطــرح ذلــك التأثــر الــذي يتجــاوز مرحلــة الاســتئناس إلى اعتــماده آليــة حجاجيــة لإثبــات مشروعيــة 

المقرحــات الحقوقيــة وكونيتهــا إشــكاليات عــدّة تهــمّ وجاهــة الربط بــن الحالتــن التونســية والأوروبية.

)3) راجــع، رئاســة الجمهوريــة، تقريــر لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة، مصلحــة رئاســة الجمهوريــة التونســية، 1جــوان 2018، 

صص133-134.

إضافــة إلى مختلــف الاتفاقيــات الدوليــة المقنّنــة لحقــوق الإنســان التي صادقت عليهــا الدولة التونســية. راجع التقرير نفســه، ص104.

)4) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)5) م ن، ص98.

)6) لــن لا يتسّــع المجــال لذكــر التأثــر البــنّ للقوانــن الفرنســية المســتحدثة، فإنـّـه يمكننــا الإشــارة – عــى ســبيل الذكــر- إلى أنـّـه عنــد 

الحديــث عــى مراجعــة جريمــة الاعتــداء عــى الأخــاق الحميــدة وضرورة إلغائهــا، تمّــت الإشــارة بــكل بســاطة إلى ذلــك التحويــر 

الــذي حــدث في القانــون الفرنــي. راجــع التقريــر، ص42.
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بــل أكــر من ذلك تتسّرب عديد الشــكوك في مزاعم التاريخانية والنســبية والخصوصيــة التي لطالما يتمّ 

التغنّــي بهــا، بصفتهــا لوائحَ عقانية في مواجهة النزعة الوثوقية الإطاقية الســائدة في الحضارة الإســامية.

ــى المرجعيــة الفكريــة؛ إذ تكشــف المقاربــة  يمتــد تأثــر المرجعيــة القانونيــة الدســتورية ليشــمل حتّ

ــة  ــك أنّ المنظوم ــي بذل ــوني. ونعن ــادح القان ــواه للق ــر ومحت ــق التحري ــان نس ــة ارته ــة النقدي التحليلي

ــة. ــة الفكري ــة العنــاصر بمــا فيهــا المرجعي ــه بقي ــا وجّ القانونيــة شــكّلت عنــصًرا مهيمنً

ولا جــدال في أنّ ذلــك قلــب لمنطــق العاقــات المفرضــة التــي تقتــي علويــة الفكــر ورياديتــه. فعادة 

مــا تكــون القوانــن ومختلــف تشريعاتهــا نابعــةً مــن الأرضيــة الفكريــة التــي أنتجتهــا.

 وســيكون لهــذه المفارقــة تداعياتهــا الخاصّــة بالنســبة إلى الطريقــة الانتقائيــة المتبّعــة مــع النســقن 

الثقافيــن العــربي والغــربي عــى حــد ســواء.

 تــمّ الركيــز في النســق الثقــافي الغــربي عــى مــا ينســجم مــع البعــد الحقوقــي والقانــوني في مجــال 

الحريــات الخاصّــة، الشــغل الشــاغل للَّجنــة معــدّة التقريــر، فيقــع تعريف الحريــة الفردية – عى ســبيل 

الذكــر - بالانطــاق مــن تصــوّرات ريفــرو Rivero وجــاك روبــار Robert وغرهــما)7). إضافــة إلى الإعــان 

الفرنــي لحقــوق الإنســان الصــادر ســنة 1789. ومــن المهــمّ لفــت الانتبــاه في هــذا الصــدد إلى غيــاب 

حســن التخلـّـص؛ إذ يثُــر الانتقــال مــن المجــال التــداولي الفرنــي المذكــور آنفًــا إلى الحديث عــن تجليّات 

ــك الانتقــال)8)  ــة ذل ــاع يبرهــن عــى صحّ ــة ومســتنداتها في الدســتور التونــي دون إقن ــة الفردي الحري

ــر. ــة التقري ــدة في صياغ ــة المعتم ــراتيجيا الخطابي ــجام الإس ــدى انس ــة بم ــاؤلاتٍ متصّل ــه، تس ووجاهت

 لعــلّ هــذه المــؤشّرات تفــسّر إلى حــدّ مــا نوعيــةَ التعامــل الــذي انتهجــه معــدّو التقريــر مــع المرجعية 

الثقافيــة الإســامية؛ إذ بــرز الطابــع الانتقــائي بيّنًــا في المســتويات التالية:

ــض  ــى بع ــر ع ــد التقري ــة: اعتم ــنة نبويّ ــم وس ــرآن كري ــن ق ــامية م ــية الإس ــوص التأسيس - النص

ــاواة)9). ــة والمس ــرتي الحري ــم فك ــي تدع ــة الت ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني الآي

)7) م ن، ص28.

)8) م ن، ص ن.

)9) مثــاً الآيــات: الآيــة 35 مــن ســورة الأحــزاب. والآيــة 124 مــن ســورة النســاء. والآيــة 13 مــن ســورة الحجــرات. والحديــث النبــوي 

"النســاء شــقائق الرجــال". راجــع م ن، ص15.
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- الــراث الإســامي: مواصلــة ذلــك التمــيّ الانتقــائي بالإشــارة إلى اجتهــادات عمــر المتعــدّدة)10). وإلى 

بعــض الفتــاوى المتحــرّرة شــأن فتــوى المالكيــة مــع ابــن عرفــون)11).

ــوة  ــم دع ــوني في دع ــدي الزيت ــزع المقاص ــال المن ــن خ ــرزت م ــية: ب ــة التونس ــة الاجتهادي - المدرس

إلغــاء الــرقّ يــوم 23 جانفــي 1846 مــع أحمــد بــاي)12). ومــع الطاهــر الحــداد الــذي ســعى إلى تحريــر 

المجتمــع والثقافــة الإســامية مــن الفهــم الدغــمائي للإســام)13).

 لــن كان اعتــماد تلــك النزعــة الانتقائيــة لــه مــا يــبّرره، فــإنّ الســؤال الــذي يطــرح في هــذا الســياق 

ــاع عــى المواقــف الفكريــة والأيديولوجيــة  ــه اطّ يهــمّ كيفيــة فهــم الراجــع الــذي يرصــده كلّ مــن ل

لبعــض معــدّي التقريــر بخصــوص تصنيفهــم لــكلّ مــن يعتمــد قــراءة انتقائيــة في التعامــل مــع النصوص 

المؤسّســة للثقافــة الإســامية والمــوروث ككلّ، ضمــن دائــرة الســلفية المقنّعــة أو الإحيائيــة الكاســيكية؟

ــل  ــا تحلي ــة وأركيولوجي ــة والتفكيكي ــم التاريخاني ــةً عــى عق ــك الراجــع عام ــدّ ذل ــن أن يع ألا يمك

ــت هــذه  ــة نصــوص الحضــارة الإســامية؟ إذا كان ــدة في دراس ــن المناهــج المعتم ــا م النصــوص وغره

هــي طريقــة تعامــل التقريــر مــع المرجعيــة الفكريــة فكيــف ســتكون طريقــة التعامــل مــع الواقــع؟ أو 

ــارة أصــحّ مختلــف التحــوّلات السوســيوثقافية؟ بعب

ــمُ مــع  ــك التعمي ــة في قــراءة الواقــع التونــي الراهــن. ويتوافــق ذل ــر نزعــةً تعميمي ــن التقري تضمَّ

ــوني الدســتوري  ــة بشــقّيها القان ــة النظري ــا يخــصّ المرجعي ــاء المســجّلن في م ــة والانتق ســمتي المراكم

ــة وجــوده. ــة عــى صحّ ــا البرهن ــك التمــيّ التعميمــي علين ــل أن نفــسّر دلالات ذل والفكــري. وقب

تتجــىّ النزعــة التعميميــة في التعامــل مــع الواقع التونــي في تصوير بعــض التحوّلات السوســيوثقافية 

عــى أنهّــا حقائــق ثابتــة تســتوجب تغيــراً تشريعيًّــا وقانونيًّــا جذريًّــا. عــى الرغــم مــن كونهــا كغرهــا 

مــن الظواهــر الاجتماعيــة والثقافيــة متغــرّة. إضافــة إلى صدورهــا عــن تقاريــر رســمية)14) صــادرة عــن 

)10) م ن، ص19.

)11) م ن، ص ن.

)12) م ن، ص10.

)13) م ن، ص20.

)14) مثــاً تقريــر رئاســة الحكومــة التونســية لســنة 2017، الخــاصّ بنســبة الإنــاث في التعليــم العــالي والانتســاب "للشــعب النبيلــة" 

مثــل الطــب والهندســة.
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ــة في  ــات الدولي ــزام بالاتفاقي ــادرة المســاواة في المــراث والالت ــة مب ــة التونســية صاحب الســلطة التنفيذي

خصــوص المثليــة الجنســية وإلغــاء عقوبــة الإعــدام)15).

 تهــمّ التحــوّلات السوســيوثقافية مــن منظــور لجنــة إعــداد التقريــر جانبــن أساســين متصّلــن بارتفاع 

ــاء  ــرأة العزب ــة الم ــة وإعال ــر انتقائي ــة الأك ــعب العلمي ــالي والش ــم الع ــاث في التعلي ــل الإن ــبة تمثي نس

لعائلتهــا في عــدد مــن المناطــق التونســية.

نبّــه التقريــرُ في الجانــب الأوّل إلى بلــوغ عــدد الطالبات خــال الســنة الجامعيــة 2014-2015 ما يقدّر 

بـــ79 ألــف طالبة. وهو ما يمثلّ نســبة 5،63% من مجموع الطلبة التونســين. كما تمـّـت الإحالة إلى امتداد 

هيمنــة نســبة الإنــاث إلى أكــر الشــعب العلميــة صعوبــة وانتقائيــة مثــل شــعب الطــب والهندســة)16).

أمّــا الجانــب الثــاني فهــو ذو حدّيــن متناقضــن. فمــن ناحيــة تشُــر اللجنــة إلى أنّ نصــفَ العازبــات 

ــن  ــةً تابعــة لعــدد م ــةً ريفي ــن اســتنادًا إلى دراســةٍ شــملت 11 منطق ــن النســاء ينفقــن عــى آبائه م

ــة)17). ــات )المحافظــات) التونســية المختلف الولاي

ومــن ناحيــة أخــرى يشُــر التقريــرُ إلى أنّ 29% مــن النســاء المتزوّجــات مــا زلــن يتلقــن مســاعداتٍ 

ماليــةً مــن عائاتهــن، رغــم زواجهــن مقارنــة بـــ6،14% مــن الأبنــاء الذكــور المتزوّجــن)18). 

ــة  ــوّلات الثقافي ــن التح ــا م ــيولوجية وغره ــؤشّرات السوس ــذه الم ــةُ ه ــن تزكي ــن الممك ــن كان م  ل

والعمرانيــة المتصّلــة بنظــام الأسرة وطبيعــة الســلطة داخلهــا، فإنـّـه لا ســبيل إلى تفهّــم تضخيــم التقريــر 

ــط  ــة في تنمي ــية والدولي ــوء الإرادة السياس ــة إلا في ض ــقَ ثابت ــا حقائ ــها بصفته ــة تكريس ــا ومحاول له

الحقــوق الكونيــة وعولمتهــا بمــا يلُغــي خصوصيــات المجتمعــات البشريــة الثقافيــة. أوَليســت القوانــن 

ــة الســائدة؟ ــة للأعــراف الاجتماعي ــر ثقافي والتشريعــات تعاب

لســنا في هــذا الســياق معنيــن بتقييــم التقريــر وإبــراز مــا هــو مســكوت عنــه، مــا دمنــا تقيّدنــا في 

ــا مدعــوون إلى اســتقراء كلّ مقوّمــات  هــذا المســتوى بالبحــث في ظاهــر التقريــر. وبهــذا المعنــى فإننّ

التقريــر الأساســية شــأن المنهــج المعتمــد، وأهــمّ الحقــوق المزمــع ترســيخها.

)15) راجع الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2017 المؤرّخ في 13 أوت 2017.

)16) م ن، ص179.

)17) م ن، ص180.

)18) م ن، ص ن.
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ــدة تتقاطــع مــع  ــل كلمــة المنهــج عــى دلالات عدي ب- المنهــج المعتمــد: بقــدر مــا تحُي
الرؤيــة الفكريــة المعتمــدة وطــرق عــرض المعطيــات وبنــاء الاســتدلالات وغرهــا، فــإنّ الثابــت لدينــا أنّ 

المنهــج لا يُمكــن أن ينفصــل عــن البنيــة الخطابيــة والأســاليب المعتمــدة في الإقنــاع والمحاججــة.

يمكننا البحثُ في منهج التقرير المعتمد انطاقًا من المستويات التالية:

- أوّلًا: كيفية تشكّل التقرير لجنةً ومادة. 

- ثانيًا: طريقة عرض محاور التقرير وتوزيعها.

- ثالثاً: الرؤية المنهجية الموجّهة للتقرير والمتحكّمة فيه.

يكتــي البحــثُ في هــذه المســتويات الثاثــة قيمــةً هامّــة بالنســبة إلى جدليــة الخفــاء والتجــلّي التــي 

انعقــد حولهــا رهــانُ بحثنــا. فهــذه المســتويات متداخلــةٌ في مــا بينهــا، تتقاطــع فيهــا ثنائيــة الســلطة 

ــي لم تســتطع  ــة الت ــة العربي ــة الثقاف ــقَ أزم ــت عم ــا يثب ــا عجيبً ــافي والســياسي تقاطعً ــة والثق والمعرف

التحّــرر مــن دائــرة الآداب الســلطانية.

والنتيجــة مواصَلــةُ الانحــراف بالقضايــا العادلــة مــن مجــال الفكــر والمعرفــة إلى مجــال الأيديولوجيــا 

واليوتوبيــا)19). وكــما هــو متــداولٌ يعُــدّ ذلــك الانحــراف ســمةً مازمــة للفكــر العــربي، وهــي مــن أســباب 

انقــاب نهضتــه إلى ردّة)20).

 يوُهــم المســتوى الأوّل الــذي أشرنــا إليــه آنفًــا بالمنهــج التشــاركي في إعــداد التقريــر؛ إذ تشــر اللجنــة 

ــا)21) مــع أطــراف متعــدّدة مــن المجتمــع الســياسي  إلى عقدهــا لمــا لا يقــلّ عــن ثاثــة وثاثــن اجتماعً

والمجتمــع المــدني)22). غــر أنّ ذلــك المنهــج التشــاركي يصُبــح محــلّ تســاؤل لســببن عــى الأقــل:

)19) إننّــا نعــي بالتبايــن بــن الأيديولوجيــا واليوتوبيــا التــي بحــث فيهــا كارل مانهايــم في كتابــه الأيديولوجيــا واليوتوبيــا مقدّمــة في 

سوســيولوجيا المعرفــة، ترجمــة محمــد الدرينــي، ط1، شركــة المكتبــات الكويتيــة، 1980، صــص142-242. راجــع كذلــك:

-Ricoeur (Paul(, Idéologie et l’utopie, Seuil, Paris, 2002, p355.

)20) راجع جورج طرابيي، من النهضة إلى الردّة، تمزقّات الثقافة العربية في عصر العولمة، ط1، دار الساقي، بروت، 2000، صص21-7.

)21) التقرير، ص2.

)22) تضــم الأطــراف التاليــة: هيــاكل الدولــة مثــل وزارات المــرأة والداخليــة والربيــة والصحــة والدفــاع والشــؤون الدينيــة. الهيئــات 

الوطنيــة مثــل الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان واللجنــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار 

بالبــشر. الأحــزاب السياســية الممثلّــة بالبرلمان...راجــع التقريــر، ص5 ومــا يليهــا.
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ــة  ــةً خاصّ ــب أهمّي ــر يكتس ــداد تقري ــة بإع ــة المكلفّ ــكّل اللجن ــةٍ تش ــبب الأوّل بطريق ــق الس يتعلّ

بالنســبة إلى الظــرف التاريخــي الــذي تمــرّ بــه تونــس، وهــو ظــرف تســعى فيــه الدولــة للتحــوّل مــن 

نظــام شــمولي إلى نظــامٍ ديمقراطــي.

وإذا علمنــا أنّ تشــكّل تلــك اللجنــة تــمّ عــن طريــق التعيــن مــن الســلطة التنفيذيــة ممثلّــة في رئيــس 

ــه عديــد الصاحيــات الواســعة في ضــوء دســتور 2014، فــإنّ الطعــنَ  الجمهوريــة)23)، الــذي فقــد منصبُ

في مزاعــم النزعــة التشــاركية يصبــح مشروعًــا.

ــر  ــم التقري ــن رح ــقٌ م ــاني منبث ــبب الث ــإنّ الس ــر، ف ــارج التقري ــن خ ــدا م ــببُ الأوّل ب  إذا كان الس

وأحشــائه؛ إذ تمّــت الإشــارة إلى إنصــاتِ اللجنــة لــرأي أهــل الاختصــاص مــن خــبراء وجامعيــن، خاصّــة 

ــون)24). ــماع والقان ــوم الاجت في عل

ولا جدال في أنّ هذا الإقرار الصريح يعكس فهمًا اختزاليًّا لمسألة الحقوق والحريات الفردية والمساواة.

فبــأيّ معنــى يقــع تجاهــل أهــل الاختصــاص في الفقــه والعلــوم الشرعيــة والدينيــة عامــةً، في حضــارة 

ــة، ســواء في مســتوى  ــةً بالغ ــن أهميّ ــه الدي ــل في ــا زال يمثّ ــد م ــصّ، وفي بل ــا حضــارة ن توُصــف بكونه

ــة؟ وهــل يجــوز  ــة والأحــكام القيمي الطقــوس والشــعائر أو في مســتوى الأعــراف والعــادات الاجتماعي

الاجتهــاد في نظــام المواريــث الإســامي في غيــاب مختــصّ في فقــه المواريــث والفرائــض؟

ــبهة والريبــة، إذا تتبّعنــا قائمــةَ الجمعيــات والمنظـّـمات   يمكــن أن ترتقــي هــذه الطعــون إلى درجــةِ الشُّ

العاملــة في مجــال الحريــات والمســاواة)25)، التــي اســتأنس مُعِــدّو التقريــر بتوجيهاتها.

ــة  ــدةٌ بلجن ــد تجمعــه عاقــاتٌ وطي ــكاد تقتــصر عــى طيــف أيديولوجــي وحي ــات ت إذ هــي جمعي

ــة. ــة خاصّ ــة عامــةً ورئاســة الجمهوري ــر والســلطة التنفيذي إعــداد التقري

أمّــا المســتوى الثــاني المتصّــل بطريقــة عــرض محــاور التقريــر وتوزيعهــا، فإنهّــا بــدت طريقــة محكمــة 

تحــاكي الصيــغ المتداولــة في صياغــة التقرير العلمية، ســواء في ما يخصّ أقســامه الكــبرى أو انتظام مواقفه.

)23) يمكــن مراجعــة تركيبــة اللجنــة والتعريــف بأعضائهــا في كتــاب عبــد الســام الزبيــدي، تقريــر لجنــة الحريــات، جــدل الفضــاء 

الافــراضي الفيســبوك نوذجًــا، دار ســوتيميديا للنــشر، 2018، 520 ص. إضافــة إلى عديــد المواقــع الإلكرونيــة.

)24) التقرير، ص5.

)25) مثاً جمعية النســاء الديمقراطيات والاتحاد الوطني للمرأة التونســية والرابطة التونســية لحقوق الإنســان. راجع التقرير، ص 50.
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ــا في مــا بينهــا؛ ففــي  ــزة متواشــجة وظيفيًّ ــرُ عــى مــا لا يقــلّ عــن ثاثــة أقســام متميّ انبنــى التقري

ــا مــن التذكــر  القســم الأوّل هنــاك مــا يشُــبه التمهيــد أو التوطئــة العامــة لمضامــن التقريــر - انطاقً

بالســياقن التاريخــي والحضــاري، اللذيــن تطُــرح فيهــما مســألةُ الحريــات الفردية والمســاواة بتونــس)26).

بينــما اضطلــع القســمُ الثــاني بــدور المدخــل المفاهيمــي والمنهجــي؛ بإبــراز عاقــة الديــن بالمجتمــع، 

والتنصيــص عــى أوّليــة المقاربتــن الدينيــة والاجتماعيــة في طــرح قضايــا الحريــات الفردية والمســاواة)27).

ــف  ــه مختل ــذي تحــوم حول ــر وقطــب الرحــى ال ــرَ التقري ــذي يشــكّل جوه ــث ال ــا القســم الثال أمّ

ــتقلنّ. ــن مس ــرّع إلى جزأي ــد تف ــاصر، فق العن

اقرن الجزء الأوّل بالحقوق والحريات الفردية، وقد امتدّ عى ما يقارب المائةَ وسبع )107) صفحات)28)، 

في حـن اختـصّ الجـزءُ الثـاني بالمسـاواة وجـرد القوانـن الحاليـة المخلـّة بها واقـراح مجلـّةً مقنّنة لهـا)29).

ولعــلّ مــا يمكــن تســجيلهُ في هــذا المضــمار أنـّـه اعُتمــد عــى جدولــن بيانيــن لرصــد نقائــص التشريــع 

التونــي وإخالاتــه في مجــال الحريــات الفردية والمســاواة.

وقــد اتسّــم ذلــك الرصــد بالدقـّـة؛ إذ تــمّ تفريــع كلّ جــدول إلى خمســة أعمــدة تضمنّــت المســتندات 

الدســتورية، ثــم المعاهــدات الدوليــة، ثــم القوانــن واللوائــح التونســية الجــاري بهــا العمــل حاليًّــا، ثــم 

الماحظــات فالمقرحــات أو التوصيــات التــي تطالــب اللجنــة بتفعيلهــا)30).

 ولــن تدعّمــت تلــك النزعــة التقعيديــة بوضــع بعــض المفاهيــم الضروريــة مثــل مفهومــي الحريــات 

العامــة والحريــة الفرديــة)31)، فــإنّ ذلــك التنــاول المفاهيمــي اعرتــه نقيصتــان بارزتــان:

تتصّــل إحداهــما بالجانــب الكمّــي؛ إذ كان مــن الــضروري طــرحُ عــددٍ مــن المفاهيــم الأخــرى مثــل 

مفاهيــم الشريعــة والاجتهــاد والكونيــة وحقــوق الإنســان.

)26) م ن، ص7.

)27) م ن، ص10.

)28) امتدّ من ص22 إلى ص129 من التقرير.

)29) امتدّ عى ما يقارب من مائة صفحة من ص 130 إلى ص229.

)30) راجع مثاً الجدول البياني الخاصّ بالأحكام المخلةّ بالحقوق والحريات الفردية، م ن، صص55-53.

)31) م ن، صص24-23.



مركز نهوض للدراسات والنشر

13

ــف  ــمّ الاقتصــارُ في تعري ــد ت ــه ق ــة الإســقاط المعــرفي، بمــا أنّ ــة فناجمــةٌ عــن آف ــا النقيصــة الثاني أمّ

مفهومــي الحريــات العامــة والحريــة الفرديــة عــى المجــال الثقــافي الغــربي والفرنــي تحديــدًا. بينــما لا 

يمكــن فصــل المفاهيــم عــن ســياقاتها المعرفيــة والتاريخيــة ومختلــف الــشروط المســهمة في صياغتهــا)32).

ســنلمس في المســتوى الثالــث للمنهــج التقاطــعَ والتداخــلَ بــن مختلــف المســتويات المذكــورة آنفًــا، 

مــن زاويــة تحكّــم الرؤيــة التاريخانيــة في توجيــه محــاور التقريــر وأحكامــه.

ــر  ــع الظواه ــكّل جمي ــة في تش ــة والتاريخي ــل المادي ــطوة العوام ــليم بس ــا تس ــا أنه ــة بم فالتاريخاني

البشريــة وتحوّلاتهــا)33)، لم تســتثن الظاهــرةَ الدينيــة، بــل الديــن أيضًــا مــن نزعتهــا الوضعيــة والتجريبيــة.

لــذا نلمــس في التقريــر إقــرارًا بــضرورة تغيــر كلّ مــا لــه صلــة بالمدوّنــة الإســامية، ســواء في مســتوى 

بعــض التشريعــات مثــل قانــون تحريــم بيــع الخمــر وغلــق المقاهــي في رمضــان)34)، أو في مســتوى بعــض 

العبــارات التــي تحُيــل عــى الهويــة الدينيــة للشــعب التوني، مثل عبــارات "المســلم" و"المســلمن")35)...

لا شــكّ أنّ المنهــج التاريخــي الــذي يقــوم عــى مبــادئ الانعــكاس وأنســنة جميــع الظواهــر 

الاجتماعيــة، قــد اســتفاد مــن ثــورة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية بدايــة القــرن العشريــن، فاســتقلتّ 

عديــد التخصّصــات التــي كانــت ضمــن دائــرة الميتافيزيقيــا أو الديــن. غــر أنّ ذلــك لم يمنــع مــن نقــده 

ــة)36). ــم التاريخاني ــن عق ــدّث ع ــر Popper تح ــدّ أنّ كارل بوب ــه إلى ح ومراجعت

ولــن كانــت لا تهمّنــا عديــد التفاصيــل المتصّلــة بمراجعــات الحداثــة الغربيــة، فإننّــا معنيــون بالإشــارة 

إلى أنّ التقريــر لم يكــن في أصلِــه دراســةً أكاديميــة حتـّـى يغــرق في تلــك النزعــة التجريديــة. لــذا كان مــن 

الــضروري مراعــاة عديــد الضوابــط الأخاقيــة والدســتورية والثقافيــة الأخــرى؛ إذ لا تعــارض بــن القــول 

بمدنيــة الدولــة التونســية واحــرام الخصوصيــة الثقافيــة والدينيــة لأغلــب مكوّنــات الشــعب التونــي.

)32) محمد مفتاح، المفاهيم معالم نحو تأهيل واقعي، ط2، المركز الثقافي العربي، بروت/الدار البيضاء، 2010، ص197.

)33) يمكن مراجعة مفهوم التاريخانية في المراجع التالية:

-Hamilton (Paul(, Historicism, London Routledge, 1996.

-Popper (Karl(, Misère de l’historicisme, plan, 1988.

)34) التقرير، م س، ص.

)35) م ن، ص.

ــبرة، ط1، دار الســاقي،  ــد ص ــد الحمي ــة عب ــي، ترجم ــوّر التاريخ ــاط في التط ــدأ الأن ــد مب ــا، نق ــؤس الأيديولوجي ــر، ب )36) كارل بوب

ــص 13-8. ــروت، 1992، ص ب
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يمكــن القــول انطاقـًـا مــن كلّ ذلــك أنّ المنهجيــة العلميــة الحقيقيــة تقتــي "انصهــارَ العلــم المنقــول 

ضمــن العلــم المأصــول")37)، وليــس العكــس.

ــداولي العــربي  ــات المجــال الت ــجٍ تفاعــليٍّ يراعــي خصوصي ــه كان مــن الممكــن اجــراحُ منه ــي أنّ نعن

ــح عــى مختلــف التصــوّرات والنظريــات بمــا يســهم في  الإســامي والوضــع التونــي مــن جهــة، والتفتّ

ــة التونســية. ــة التاريخي ــر ويــري التجرب ــاء التقري إغن

ــديدها في  ــن تس ــرةّ يمك ــةً ح ــس رمي ــاواة لي ــس المس ــة وتكري ــات الفردي ــوق والحري ــة الحق فصياغ

الفضــاء، وإنّــا تعــدّ عمــاً متقنًــا لا ســبيل فيــه للصدفــة أو الاعتباطيــة. وســنحاول في العنــصر الفرعــي 

ــر الحريــات الفرديــة والمســاواة. ــلَ أهــمّ الحقــوق المعلنــة في تقري الاحــق تفصي

ج- في مســتوى الحقــوق المعلنــة: لمــا كان أســاسُ التقريــر المــدروس تجــاوزَ الأحــكام 
ــة بقيمتــي الحريــة والمســاواة وصياغــة مجلتّــن قانونيتــن مقنّنــة لهــما،  والتشريعــات التونســية المخلّ

فإنّــه تواتــرت بنــودٌ مكرسّــة لمبــدأي الحريــات الفرديــة والمســاواة.

ــي  ــتورية الت ــة والدس ــم القانوني ــائعة في النظ ــوق الش ــدَ الحق ــرُاكم عدي ــر س ــك التوات ــا أنّ ذل  وبم

اقرنــت بالأنظمــة السياســية الحديثــة، لا ســيما الأنظمــة الديمقراطيــة)38)، فإننّــا مدعــوون إلى الاقتصــار 

عــى مــا يُمكــن أن يشــكّل إضافــةً نوعيــةً للمنظومــة الحقوقيــة الســائدة. رغــم أنّ الحديــث عــن إضافــة 

نوعيــة في زمــن أضحــى فيــه التغنّــي بكونيــة حقــوق الإنســان والمســاواة أســطوانة مألوفــة.

 نعنــي بالإضافــة النوعيــة نقطتــن هامّتــن: تتعلـّـق النقطــة الأولى بمــا يُمكــن تســميتهُ بآليــات تكريــس 

مبــدأي الحريــات الفردية والمســاواة.

أمّــا النقطــة الثانيــة فتحُيــل عــى الحقــوق المهمّــة؛ ســواء مــن ناحيــة طابعهــا الإشــكالي الــذي يثــر 

جــدلًا كبــراً، أو لقيمتهــا المضافــة في مســرة انعتــاق الإنســان وصيانــة حقوقــه مــن ناحيــة ثانيــة.

 يذكــر التقريــر في مــا يخــصّ الحمايــة القانونيــة ما أثبتتــه التجربة التاريخية التونســية، مــن عدم قدرة 

الجهــاز القضــائي عــى حماية الحقوق والحريــات الفردية لانحرافات عديدة مسّــت حتىّ القاضي "الحامي 

)37) طه عبد الرحمن، الحوار أفقًا للفكر، ط1، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بروت، 2013، صص174-133.

)38) مثــل الحــقّ في الحيــاة، والحــق في الكرامــة، والحــق في الحرمــة الجســدية، والحــق في الأمــان والحريــة وحريــة المعتقــد والتفكــر 

وحريــة التعبــر والــرأي، والحــق في الحيــاة الخاصّــة، والحــق في حمايــة المعطيــات الشــخصية، والحــق في حرمــة الســكن، والحــق في 

سريــة المواصــات والاتصــالات وحريــة التنقّــل والإقامــة وحريــة الفنــون والحريــات الأكاديميــة... 
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الطبيعــي")39) للحقــوق والحريــات؛ إذ يتــمّ أحياناً التعسّــف في تأويــل النصوص القانونيــة إلى حدّ يتمّ فيه 

التضييــق عــى تلــك الحقــوق فتنتهــك الحريــات الفرديــة باســم المصلحــة أو الحريــات العامــة مثــاً)40).

ــة  ــمي للجمهوري ــد الرس ــا بالرائ ــل نشره ــو قب ــة ول ــات الدولي ــق الاتفاقي ــة إلى تطبي ــو اللجن  تدع

التونســية)41). وتتخّــذ لجنــة التقريــر التونــي مــن الفصــل الثــاني مــن العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق 

ــا)42). ــة المــراد تطبيقه ــا للمعاهــدات الدولي ــة والسياســية نوذجً المدني

 لن اقرحت اللجنة باباً ثالثاً متألفًّا من ثمانية فصول هدفه حماية الحقوق والحريات الفردية)43)، فإننّا 

سنكتفي بالإشارة إلى ثاثة تشريعات لها صلة وثيقة بآليات الحماية القانونية. تتصّل تلك التفريعات الثاثة 

بعـدم هتـك قرينـة البراءة والحقّ في الصمـت، وضبط حالة الطوارئ التي عادة ما يسـجّل فيها انتهاكات.

 تشــدّد آليــة عــدم هتــك قرينــة الــبراءة عــى بــراءة المتهّــم مــا لم تثبــت إدانتــه)44). والجديــد في هــذه 

المســألة اقــراحُ اللجنــة إضافــةَ الفصــل 249 مكــرّر، يقــع فيــه تجريــم هتــك قرينــة الــبراءة)45).

أمّــا الحــقّ في الصمــت فيعنــي التخــلّيَ عــن التأويــل الشــائع الــذي يعــدّه عامــة إقــرار أو موافقــة 

ــا مكتســبًا إلى حــن توفّــر  أي دليــل إدانــة. وهــذا مــا يمكّــن المتهّــم مــن مازمــة الصمــت باعتبــاره حقًّّ

ــة)46). ــة وشروط المحاكمــة العادل ــات القانوني الضمان

بينــما يقــرن تنظيــمُ حالــة الطــوارئ بمــا يتــمّ تســجيله مــن انتهــاكاتٍ للحقــوق والحريــات الفرديــة 

باســمها. لــذا تــوصي اللجنــة بأخــذ التدابــر الازمــة، ووضــع التشريعــات الخاصّــة بهــا ليقــع التخفيــف 

مــن عقوبــة الإيقــاف التحفّظــي المشــدّد، ليقتــصر عــى عقوبــة "الإيقــاف البســيط")47).

)39) م ن، ص 49.

)40) م ن، ص115.

)41) راجع الفصل 88 من مجلة الحقوق والحريات الفردية، م ن، ص115.

)42) م ن، ص115.

)43) م ن، ص49.

)44) م ن، صص65-64.

)45) م ن، صص 121-120.

)46) م ن، ص ن.

)47) م ن، ص71.
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 لقــد اندرجــت آليــاتُ الحمايــة القانونيــة المذكــورة آنفًــا وغرهــا ضمــن إســراتيجية تحصــن الحقــوق 

والحريــات الفرديــة، وتكريــس مبدأ المســاواة.

ولــن كان الســياق لا يتسّــع لنــا بالإتيــان عــى جميــع الحقــوق والحريــات المقرحــة، فإننّــا نشُــر إلى 

أهميتّهــا مثلــما ســبق أن نبهّنــا في مســتهلِّ هــذا العنــصر.

 تتمثّل أهمّ الحقوق والحريات الفردية والمساواة في ما يلي:

• الحق في الحياة وحمايتها:

يتــمّ ذلــك بإلغــاء كلّ أشــكال التمييــز بمــا فيهــا التمييــز عــى أســاس "الإعاقــة أو اللــون أو الجنــس أو 

المظهــر الخارجــي أو غــر ذلــك، في الاعــراف بالحقــوق والحريــات الفرديــة والتمتـّـع بهــا وممارســتها")48).

ــب  ــرة جريمــة التعذي ــة الجســدية؛ بتوســيع دائ ــة الحرم ــوة في هــذا الصــدد إلى حماي وقعــت الدع

الناجــم عــن العقــاب أو عــن حســن نيــة)49). ويشــدّد واضعــو التقريــر عــى ضرورة عــدم إســقاط جريمــة 

التعذيــب بالتقــادم)50).

إضافــة إلى ذلــك راجعــت اللجنــة جريمــةَ الإعــدام؛ باقــراح إلغائهــا أو في أقــى الحــالات حصرهــا في 

وضعيــات الــضرر الــذي لا يمكــن تعويضُــه مثــل مــوت إنســان)51).

كــما يعــدّ إدراجُ الدعــوة إلى الانتحــار جريمــةً مكتملــةَ الأركان تســتدعي عقوبــات مشــدّدة، بحســب 

درجــة الــضرر الحاصــل للشــخص المغــرّر بــه )ضحيــة الدعــوة إلى الانتحــار))52).

• حماية الحياة الخاصّة:

شــكّلت حمايــةُ الحيــاة الخاصّــة الشــغل الشــاغل للجنــة تقريــر الحريــات؛ إذ امتــدّت عــى أكــر مــن 

21 صفحــة متتاليــة بقطــع النظــر عــن تــردّد أصدائهــا في أغلــب مفاصــل التقريــر.

)48) بقــدر مــا شــكّل اهتــمام التقريــر بحقــوق المعوقــن أمــراً مميّــزاً، فإننّــا ناحــظ ضمــورًا في تفصيلهــا في واقــع ضعــف فيــه الاهتمام 

بوضــع المعوقــن وعــدم نيلهــم حقوقهــم كاملة. عــى الرغم من بــروز عديد الكفــاءات منهم. راجــع التقرير، الفصل4، صــص117-105.

)49) تعدّ اللجنة مثاً الفحص الشرجي تعذيباً...، راجع م ن، ص63.

)50) م ن، صص 63-28.

)51) م ن، صص 116-56.

)52) م ن، صص 117-59.
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ــا أساســيًّا مــن الحقــوق  وقــد عــدّ التقريــر إلغــاءَ عقوبــة المثِليــة الجنســية والفحــوص الشرجيــة)53) حقًّّ

والحريــات الفرديــة. وحجّــة اللجنــة في ذلــك مــا جــاء في فقــه القضــاء الدســتوري المقــارن، مــن إقــرار 

 Secret et أنّ "الخيــارات الجنســية هــي مــن صميــم الحيــاة الخاصّــة بمــا تعنيــه مــن سريــة وحميميــة

.(54("l’intimité de la vie privée

 يمكــن إدراج حمايــة المعطيــات الشــخصية وحريــة المراســات والاتصــالات والســكن والتنقّــل والإقامة 

وغرهــا، ضمــن الحريــات الخاصّة.

• المساواة:

يــكاد ينحــصر مبــدأُ المســاواة الــذي اشــتغل عليــه التقريــر في المســاواة بــن المــرأة والرجــل، ســواء في 

المــراث أو رئاســة العائلــة أو النفقــة أو الجنســية)55).

ــم،  ــبهم لأبيه ــت نس ــن ثب ــن"، الذي ــال الطبيعي تهم "الأطف ــمَّ ــا س ــة بم ــم اللجن ــك تهت ــة إلى ذل إضاف

ــراث)56). ــق في الم ــل الح ــه، مث ــى أبي ــن ع ــي لاب ــوق الت ــع الحق ــم بجمي ــت بتمتيعه فطالب

 لــن أطلنــا الحديــثَ عــن الوجــه الظاهــر لتقريــر لجنــة الحريــات مــن خــال البحــث في مرجعياتــه 

ومنهجــه ومجالاتــه، فــإنّ تلــك الإطالــة قصدنــا إليهــا قصــدًا؛ أمــاً في اســتيفاء بحثنــا الموضوعيــة العلميــة 

المطلوبة.

وســنحاول في العنــصر الثــاني مــن هــذه الورقــة البحثيــة مواصلــةَ نفــس المســار؛ أمــاً في اكتشــاف مــا 

اســتغلق أمــرهُ وغمــض أثــرهُ.

 ثانيًا: الوجه الخلفي / الباطن للتقرير:
ــة في  ــورة فعلي ــهمت بص ــي أس ــة الت ــدلالات الخفي ــانَي وال ــر المع ــي للتقري ــه الخلف ــي بالوج نعن

ــر. ــة التقري صياغ

)53) م ن، ص104.

)54) م ن، ص42.

)55) م ن، ص222 وما يليها.

)56) م ن، ص229.
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ولــن بــدا اســتعمالنُا لتعبــر "الوجــه الخلفــي" داعيًــا للتســاؤل والريبــة، فــإنّ الثابــت أنّ كلّ خطــاب 

مهــما كان وضوحــه لا يخلــو مــن جدليــة الإظهــار والإضــمار أو “الخفــاء والتجــلّي”)57).

ــن  ــضرورة؛ إذ م ــية بال ــيكولوجية أو سياس ــل سوسيوس ــراتيجية إلى عوام ــذه الإس ــع ه ــد لا ترج  وق

خصائــص اللغــة الإضــمار والاقتصــاد. فالخطــاب لا يمكــن أن يتضمّــن كلّ شيء؛ نظــراً لأنّ انتظــام عنــاصره 

يخضــع لتصــوّر أو منطــق مــا. وبمقتــى ذلــك يلغــي مــا لا ينســجم مــع تلــك الرؤيــة الموجّهــة أو الرهــان 

الأســاسي مــن وضعــه.

ــا مــن كشــف نوعيــة الفاعلــن   ســنحاول في هــذا العنــصر تفكيــكَ بنيــة التقريــر الخطابيــة؛ انطاقً

الحقيقيــن للتقريــر، ثــم مختلــف المفارقــات المتصّلــة بالمبــاني والمعــاني التــي حشــدت لتحقيــق رهــان 

التقريــر الأســاسي.

ــن  ــن حقيقي ــود فاعل ــن وج ــث ع ــي الحدي ــر: يكت ــون للتقري ــون الحقيقي أ- الفاعل
ــا: ــببن منه ــارة إلى س ــنكتفي بالإش ــدّدة، س ــباب متع ــورةً لأس خط

ــا، وجــود عمليــة   يتعلّــق الســبب الأوّل في كــون الإشــارة إلى وجــود "فاعلــن حقيقيــن" يعنــي عمليًّ

تاعــب تــمّ بمقتضاهــا تبــادلُ الأدوار بــن أطــراف ظاهــرة وخفيــة: الأطــراف الظاهــرة رأســمالها المعرفــة، 

ــن إحــالات  ــة "ســلطة" م ــه كلم ــا تحمل ــكلّ م ــوذ والســلطة ب ــة رأســمالها النف ــما الأطــراف الخفي بين

ماديــة ومعنويــة.

ــرة  ــا إلى دائ ــرة ونصًّ ــر فك ــاع التقري ــك أنّ إرج ــبب الأوّل؛ ذل ــن الس ــق ع ــاني فمنبث ــبب الث ــا الس أمّ

ــة  ــذه الحال ــر في ه ــك أنّ التقري ــا؛ ذل ــه تمامً ــل إلغائ ــرفي، ب ــب المع ــس الجان ــي إلى طم ــلطة يفُ الس

ســيمي أقــربَ مــا يكــون إلى الدعايــة، وشــتاّن مــا بــن الدعايــة والصياغــة. الدعايــة تحــصره في بعُــد 

ــقَ  ــة العم ــس الصياغ ــما تام ــا. بين ــة به ــل الحاف ــزوال العوام ــزول ب ــا ت ــان م ــالي، سرع ــيٍّ احتف بهرج

الفكــري، فرتفــع بالتقريــر إلى مصــافي المشــاريع المؤسّســة في تاريــخ الأفــكار والذهنيــات والمجتمعــات 

ــا. ومســرة تطوّره

لا يــأتي بحثنُــا في مــا ســميناه بالفاعلــن الحقيقيــن للتقريــر مــن فــراغ، وإنّــا اســتند إلى قرائــن نصيّــة 

ثابتــة اســتقيناها مــن ثنايــا التقريــر. لــذا فليســت محــلّ شــكّ أو ريبــة في صحّتهــا.

)57) راجــع مثــاً بحــث عبــد الفتــاح كليطــو، جدليــة الخفــاء والتجــلّي: دراســة بنيويــة في الشــعر، ط4، دار العلــم للمايــن، بــروت، 

1995، 312ص.
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ــة، مــن  ــه عــن تلــك الأطــراف الفاعل ــةً للتموي ــن محاول ــر تضمّ عــى الرغــم مــن أنّ خطــاب التقري

ــة الأحــوال الشــخصية، أو مــا  خــال الربــط الرتيــب بــن تصــوّرات التقريــر والدســتور التونــي ومجلّ

ــدة)58). يعــرف بالدســتور الاجتماعــي، فتكــرّّرت كلمــة الدســتور في مواضــع عدي

ــبر  ــة، ع ــر النصيّ ــة التقري ــن مدوّن ــر م ــن للتقري ــن الحقيقي ــن الفاعل ــا ع ــة بحثن ــننطلق في خط س

الإحالــة إلى أهــمّ تلــك الأطــراف الفاعلــة، ثــم ســنقوم في مرحلــة ثانيــة في الاســتئناس بمــا يدعــم وجهــة 

ــا اعتــمادًا عــى نصــوص مصاحبــة. نظرن

 تتفــاوت أطــراف التقريــر الحقيقيــة في درجــة حضورهــا وانتمائهــا؛ إذ هــي فواعــلُ سياســية داخليــة 

ــد الســبي،  ــي الســيد الباجــي قاي ــس التون ــة التونســية وبالرئي ــة بمصلحــة رئاســة الجمهوري ملتصق

الــذي انتخــب للفــرة 2019-2014.

ــوق الإنســان  ــة لحق ــة تنشــط ضمــن اللجــان الأممي ــة دولي ــة ذات صبغ ــة إلى فواعــل خارجي إضاف

ــاد الأوروبي. ــل الاتح ــة مث ــات تاريخي ــس عاق ــا بتون ــي تجمعه ــية، الت ــة والسياس ــاكل الاقتصادي والهي

 يشر التقرير صراحةً إلى اقران بوادر تشكّله بالأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2017، المؤرّخ في 13 أوت 2017 )59).

وقــد اقــرن ذلــك الأمــر الرئــاسي بالخطــاب الــذي ألقــاه الرئيــس التونــي بمناســبة العيــد الوطنــي 

ــم النســاء التونســيات  ــه ســنويًّا، وتكري ــة التونســية عــى إحيائ ــذي دأبــت الدول للمــرأة التونســية، ال

ــي )1987-1957). ــد البورقيب ــذ العه ــة من ــي، خاصّ الناشــطات في المجــال الحقوق

 لــن كانــت إشــارةُ التقريــر إلى ذلــك الأمــر الرئــاسي تعكــس وضوحًــا ودقّــةً في توضيــح المرجعيــات، 

ــة.  ــر العميق ــة التقري ــة تمــسّ بني ــب تقييمي ــي إلى جوان ــب التوثيق ــة تتجــاوز الجان ــا هامّ ــإنّ دلالته ف

ويمكــن في هــذا الســياق تســجيلُ الماحظتــن التاليتــن:

ــا في ضــوء الإقــرار الصريــح بتنزلّــه ضمــنَ أمــرٍ  - تتعلّــق الماحظــةُ الأولى بواقــعِ التقريــر فكــرةً ونصًّ

رئــاسي ومبــادرة سياســية. فهــذا يعنــي أنّ لجنــةَ التقريــر لم تكــن ســوى آليــة تنفيــذ يســخّرها صاحــبُ 

الســلطة السياســية لتنفيــذ برنامجــه الســياسي.

)58) تكرّرت كلمة الدستور أكر من 156 مرةّ. راجع محمد ضيف الله، نعم الدستور ليس المرجع ضمن الموقع الإلكروني: 

www.lesemeurs.tn

)59) التقرير، م ن، ص2.

http://www.lesemeurs.tn
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وكــما نعلــم أنّ كلّ برنامــج ســياسي يقــوم عــى الدعايــة التــي ينــأى المثقــفُ الحقيقــيُّ عنهــا؛ حرصًــا 

عــى صيانــة موضوعيتــه واســتقاليته اللتــن تقتضيــان تــرك مســافة بينــه وبــن الوقائــع)60).

ــفَ عنــد تركيبــة اللجنــة المشــكّلة للتقريــر، التــي تألفّــت مــن   تفــرض علينــا هــذه الماحظــة التوقّ

تســعة أعضــاء تــمّ تعيينهــم بصفــةٍ شــخصية مــن مصلحــة رئاســة الجمهوريــة التونســية.

ـــا  ـــمّ في ضوئه ـــي ت ـــر الت ـــة المعاي ـــة بنوعي ـــدّةً، متصّل ـــئلةً ع ـــن أس ـــة التعي ـــرح طريق ـــا تط ـــدر م وبق

اختيـــارُ أولئـــك الأعضـــاء)61) دون ســـواهم، فـــإنّ وجـــودَ بعـــض الأســـماء الجامعيـــة الامعـــة مثـــل الأســـتاذ 

َفي  ـــشرَّ ـــك أنّ الأســـتاذ ال ـــرة؛ ذل ـــف الح ـــشرفي يضاع ـــد ال ـــامية عبـــد المجي ـــات الإس ـــز في الدراس المتميّ

ـــم  ـــى تقدي ـــادرًا ع ـــه ق ـــا يجعل ـــي، بم ـــد الدين ـــامي والتجدي ـــر الإس ـــات في الفك ـــن المؤلفّ ـــد م ـــه عدي ل

مـــشروع التقريـــر بمعـــزلٍ عـــن الوصايـــة السياســـية. فلـِــمَ انتظـــر المبـــادرةَ الرئاســـية لصياغـــة ذلـــك 

ـــه  ـــزي بصفت ـــماله الرم ـــة إلى رأس ـــلطة بحاج ـــية أم الس ـــة سياس ـــن حماي ـــث ع ـــل كان يبح ـــر؟ ه التقري

ـــا الســـياسي؟ أم  ـــة والأســـاتذة في الجامعـــة التونســـية لتســـويق برنامجه ـــالًا مـــن الطلب ـــر أجي ـــا أطّ جامعيًّ

ـــا؟ ـــما بعضً ـــان بعضه ـــن يكمّ أنّ الاحتمال

 تكمُـــن الماحظـــة الثانيـــة في أننّـــا إذا نزعنـــا عـــن التقريـــر قرينـــةَ المبـــادرة الفكريـــة الحـــرةّ، 

ـــي  ـــي التون ـــر الإصاح ـــوّر الفك ـــياق تط ـــر في س ـــلُ التقري ـــح تنزي ـــر، يصب ـــياسي عاب ـــل س ـــاه بفاع وقرنّ

ـــوم  ـــاري تق ـــاء الحض ـــرةَ البن ـــك أنّ مس ـــى؛ ذل ـــا معن ـــة ب ـــة حقيقي ـــاء مواطن ـــرة بن ـــتئناف مس واس

ـــا. ـــة أساسً ـــى الصياغ ع

ــادرةٍ  ــن مبـ ــق مـ ــو منبثـ ــه، وهـ ــى مصداقيتـ ــةُ عـ ــريٍّ المحافظـ ــشروع فكـ ــن لأي مـ ولا يمكـ

سياســـية في ظـــرف تاريخـــيٍّ يشـــهد غليانـًــا سياســـيًّا واجتماعيًّـــا غـــر مســـبوق في تونـــس 

الحديثـــة والمعـــاصرة.

(60( Sartre(J.P( , Plaidoyer pour les intellectuels, édition Gallimard, France, 1972, p59. 

)61) تألفّــت اللجنــة مــن تســعة أعضــاء وهــم كــما يــلي: بــشرى بلحــاج حميــدة )محاميــة ونائبــة برلمانيــة)- درةّ بوشوشــة )أســتاذة 

ــز  ــشرفي )أســتاذ مميّ ــد ال ــد المجي ــوم الإنســان)- عب ــصّ في عل ــة )جامعــي مخت ــم بوزويت ــزي ومخرجــة ســينمائية)- كري أدب إنجلي

مختــصّ في الحضــارة الإســامية ورئيــس مؤسّســة بيــت الحكمــة)- ســليم اللغــماني )أســتاذ القانــون العــام والعلــوم السياســية)- صــاح 

ــري اليســار الإســامي)- ســلوى الحمــروني )أســتاذة القانــون العــام) مالــك الغــزواني  الديــن الجــورشي )ناشــط حقوقــي وأحــد منظّ

)قــاض ونائــب رئيــس محكمــة ابتدائيــة بتونــس)- إقبــال الغــربي )جامعيــة مختصّــة في الأنربولوجيــا الدينيــة بجامعــة الزيتونــة). 

راجــع الزبيــدي، تقريــر لجنــة الحريــات...، م س. ومواقــع إلكرونيــة مختلفــة.
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وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــوّل فكــرتي الحريــات الفرديــة والمســاواة إلى أيديولوجيــا هوياتيــة، تعلّــق 

عليهــا فصائــل سياســية طموحاتهــا الانتخابيــة. بينــما قــد تعدّهــا فصائــل سياســية واجتماعيــة أخــرى 

آليــةَ تلهيــةٍ وتضليــلٍ موجّهــة ضدّهــا)62).

يبــدو أنّ ذلــك الفاعــل الســياسي الداخــلي منصهــرٌ ضمــن فاعــل دولي أكــبر، وســنحاول في مــا يــلي 

ــم دعمــه ببعــض  ــةٍ أولى، ث ــر في مرحل ــة التقري ــك الفاعــل الخارجــي في مدوّن رصــدَ أوجــه حضــور ذل

ــة. ــة ثاني ــة في مرحل النصــوص المصاحب

 لن تعدّدت تركيبة ذلك الفاعل الدولي بتعدّد تركيبة الجهات الحافظة للمعاهدات الدولية، فإنهّا تشرك 

في انتمائها إلى المركزية الثقافية الغربية. وسـيكون لهذا الانتماء تبعاتٌ مختلفة ليس هذا سـياق تفصيلها.

يمكن أن نذكر من مكوّنات ذلك الفاعل الجهات التالية:

- مجلــس حقــوق الإنســان الــذي أوصى في الــدورة 35 لســنة 2017 خــالَ اســتعراضه الــدوري لأوضاع 

حقــوق الإنســان بتونــس في الفقرتــن 22 و25، بــضرورة الالتــزام بجميــع المعاهــدات الدوليــة في مســتوى 

تكريــس الحريــات الفردية والمســاواة)63).

 - ممثلّي المفوّضية العليا لحقوق الإنسان، والمقرّر الأممي المعنيّ بحرية المعتقد والدين)64).

- التقريــر الــدوري للجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة للأمــم المتحّــدة في فقرتــه الخاصّــة بتونــس، 

وكذلــك التقريــر التكميــلي بــن 19 و21 أفريــل 2016، اللذيــن نبّهــا إلى ضرورة "احــرام المثليــة الجنســية 

بصفتهــا حريــةً فرديــة")65).

- اللجنة الدولية لحرية المعتقد)66).

- اتفاقية 108 لمجلس أوروبا الخاصّة بحماية المعطيات الشخصية)67).

)62) وهــو مــا يفــسّر حالــة الجــدل التــي انبثقــت عــن التقريــر وحمــات التجييــش الإعامــي والجماهــري المتبادلــة بــن الشــقّن 

ــن  ــة ب ــةً سياســية يســودها هاجــس تســجيل الحضــور واســتعادة القاعــدة الانتخابي ــا معرك ــر؛ مــما جعله ــد للتقري الرافــض والمؤيّ

منتســبي حركتــي النهضــة و نــداء تونــس والقــوى المتحالفــة معهــما.

)63) التقرير، م س، ص55.

)64) م ن، ص35.

)65) م ن، ص42.

)66) م ن، ص35.

)67) م ن، ص43.
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 لــن كان مــن الممكــن أن نتفهّــم هــذه الاتفاقيــات والمعاهــدات ضمــن منطــق العاقــات الدوليــة، 

الــذي صــرّ العــالم "قريــة كونيــة"، فــإنّ تركيــز التقريــر المبالــغ فيــه عــى قضايــا هامشــية مــن صميــم 

الحيــاة الخاصّــة وتغييبهــا المريــب لقضايــا العدالــة الاجتماعيــة، في بعُدهــا الشــامل المرتبــط بالتبايــن 

في الدخــل والتهــربّ الضريبــي، مثــا انــزاح بمفهــوم المواطنــة إلى متاهــات تصــرّه ضــدَّ مفاهيــم الوطــن 

ــن  ــن دولي ــات ســتارًا يخُفــي وراءه فاعل ــك الاتفاقي ــا يجعــل تل ــة. وهــو م ــة واســتمرار الدول والوطني

ينتهكــون ســيادةَ الــدول باســم حقــوق الإنســان.

 يُمكــن في هــذا الصــدد الإشــارةُ إلى تطابــق مقرحــات لجنــة تقريــر الحريــات وتوصياتهــا، مــع مــا ورد 

في مــداولات الاتحــاد الأوروبي المؤرخّــة في 14 ســبتمبر 2016 حــول عاقــة الاتحــاد الأوروبي مــع تونــس؛ 

إذ تــمّ في البنــد 14 مــن توصيــات تلــك المــداولات دعــوةُ تونــس إلى إقــرار المســاواة بــن الجنســن في 

المــراث، وســائر مــا يتصّــل بالأحــوال الشــخصية)68).

كــما دعــوا في البنــد 21 إلى تعديــل المجلـّـة الجزائيــة في مــا يخــصّ إلغــاء الفصــل 230، الــذي يعاقــب 

مرتكــب المثليــة الجنســية بالســجن لمــدّة ثاثــة أعــوام)69). ونفــس الأمــر بالنســبة إلى البنــد 55 الــذي 

يدعــو تونــس إلى إلغــاء عقوبــة الإعــدام)70).

ــلي  ــياسي الداخ ــل الس ــم الفاع ــي يزاح ــلٍ خارج ــودَ فاع ــة وج ــات الدولي د الاتفاقي ــدُّ ــت تع ــن أثب ل

ــا  ســلطةَ وضــع رهــان التقريــر وحــدوده، فــإنّ التداخــل بــن ذينــك الفاعلــن الحقيقيــن لم يكــن قائمً

ــن  ــه تقن ــمّ في ضوئ ــادل، يت ــرام المتب ــرك والاح ــش المش ــاون والتعاي ــاقٍ للتع ــاء ميث ــق إرس ــى منط ع

العاقــة بــن الــذات والآخــر عــى أســاس تبــادل المصالــح. وهــو مــا يجعلنــا نضعهــا ضمــنَ عاقــة "إرادة 

ــة")71). القــوة والهيمن

)68) راجع:

Résolution du parlement européen du 14 septembre 2016 sur les relations de l’Union avec la Tunisie dans le 

contexte régional acte 1. www.europorl.europe.

وقد سبق لمحمد ضيف الله أن نبّه إلى ذلك في مقاله نعم الدستور ليس المرجع المذكور سابقا. 

)69) م ن، ص ن.

)70) م ن، ص ن.

)71) محمــد أركــون، الإســام، أوروبــا، الغــرب، رهانــات المعنــى وإرادات الهيمنــة، ترجمــة هاشــم صالــح، ط4، بــروت، دار الســاقي، 

1995، ص125.
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ــل الخارجــي،  ــر الفاع ــوق الإنســان لتبري ــة حق ــة في هــذا النطــاق كوني ــت الحجــة المرفوع وإذا كان

فــإنّ هــذه الكونيــة المزعومــة تظــلّ محــلَّ ريبــة مــا دامــت رهينــةَ مركزيــة غربيــة لم تصحّــح ماضيهــا 

ــان إلى  ــوق الإنس ــة حق ــن كوني ــتىّ م ــن ش ــت عناوي ــا تح ــوّرت هيمنته ــل ط ــد)72)، ب ــتعماري بع الاس

ــدّدة الجنســيات. ــشركات متع ال

ومــن ثمـّـة فهــي لم تتخــلَّ عــن نظرتهــا الدونيــة لبقيــة الحضــارات والشــعوب الأخــرى، بصفتهــا أطرافـًـا 

محيطــة بالمركــز الــذي تمثـّـل الثقافــة الغربية نواتــه)73).

ــا في  ــن فعليًّ ــراً والمتكامل ــن ظاه ــن المختلف ــن الفاعل ــسري ب ــل الق ــذا التداخ ــن إدراجُ ه  كان يمك

صياغــة التقريــر ضمــن عنــصر المفارقــات. غــر أننّــا خرنــا التــأني والاعتــماد عــى قرائــن أخــرى تميــط 

اللثــام عــن حقيقــة التقريــر وقضايــاه. وســنحاول في العنــصر المــوالي البحــث في مفارقــات التقريــر؛ ســواء 

ــات أو في مســتوى المضامــن. في مســتوى الآلي

ب- مفارقــات التقريــر وتناقضاتــه: تنجــم المفارقــة عــادة عــن غيــاب تجانــس حقيقــي 
عنــد إقامــة تماثــات مفرضــة. فنتحــدّث مثــاً عــن مفارقات بــن الظاهــر والباطــن أو الواجــب والحاصل 

أو القــول والفعــل أو التجــلّي والخفــاء أو الغيــب والشــهادة.

تعكــس المفارقــات غالبًــا قصــورًا في التفكــر وفســادًا في التدبــر؛ مــما يحيــل عــى اختــال في العاقــة 

بــن النظــر والعمــل أو الفكــر والممارســة.

وبقــدر مــا كانــت المفارقــة ســمةً راســخة في الفكــر العــربي الإســامي المعــاصر والراهــن، فإنّــه مــن 

الخطــل عدّهــا قــدرًا لا فــكاك منــه، إن أمكــن للمراجعــات الفكريــة المعمّقــة تجاوزهــا تجــاوزاً نقديًّــا 

ــا عــى المراكمــة والمســاءلة. مبنيًّ

ســنحاول في هــذا الصــدد تحديــد مفارقــات التقريــر في مســتوى آليــات خطــاب التقريــر ومضامينــه 

في مرحلــة أولى، ثــم ربطهــا بموضــوع عولمــة الوصايــة في مرحلــة ثانيــة.

ــوار  ــى في إعــادة جماجــم الث ــر حتّ ــر، ولا تفكّ ــا الفظيعــة بالجزائ ــذر عــن جرائمه ــر- تعت ــت فرنســا –عــى ســبيل الذك ــا زال )72) م

ــا. ــا في أحــد متاحفه ــي تحتفــظ به ــن الت الجزائري

)73) يمكــن الاســتئناس بمــا جــاء في أطروحــة ســمر أمــن: التطــوّر الامتكافــئ: دراســة في التشــكيات الاجتماعيــة للرأســمالية المحيطة، 

ترجمــة برهــان غليــون، ط4، دار الطليعة، بــروت، 1985، 301 ص.

- نحو نظرية للثقافة: نقد التمركز الأوروبي والتمركز المعكوس، معهد الإناء العربي، بروت، 1989، 190 ص.
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ــا  ــن وظائفه ــدة ع ــات المعتم ــرافَ الآلي ــات انح ــة الآلي ــي بمفارق ــات: نعن ــة الآلي 1- مفارق
الحقيقيــة في الأنســاق المعرفيــة والفكريــة.

ــة  ــة معرفي ــات عقاني ــوزعّ عــى آلي ــر تت ــات التــي نهــض عليهــا خطــابُ التقري ــا أنّ الآلي وإذا علمن

ــاع إلى وجــودِ انحــرافٍ خطــر في المقاصــد دعــوى خطــرة  ــإنّ الإلم ــة"، ف ــة "فكراني ــات أيديولوجي وآلي

ــةً. تســتدعي محاججــةً عميق

العقانيـــة والآليـــات  الآليـــات  باســـتنباط  الآليـــات  تفريـــعَ   ســـنحاول في مرحلـــة أولى 

ـــور  ـــراز قص ـــعى إلى إب ـــت سنس ـــس الوق ـــم في نف ـــة، ث ـــر الخطابي ـــة التقري ـــن بني ـــة م الأيديولوجي

تلـــك الآليـــات عـــن تأديـــة دورهـــا المفـــرض في صياغـــة نســـق معـــرفي يســـتوعب مســـتجدّات 

اللحظـــة التاريخيـــة الراهنـــة، وخصوصيـــات المجـــال التـــداولي العـــربي الإســـامي بمـــا يســـاعد 

عـــى إدراك الحقائـــق.

• الآليــات العقانيــة: إذا كان الحديــثُ قــد يطــول في جــرد مختلــف الآليــات العقانيــة، فإنّــه مــن 

الممكــن الاقتصــارُ عــى أهمّهــا باعتبــار أنّ رهــانَ البحــث فيهــا منــدرجٌ ضمــن كيفيــة تحوّلهــا مــن وضــع 

الانســجام والتناســق إلى مــأزق النشــاز والمفارقــة.

ـــتنتاجي  ـــيق الاس ـــة) والتنس ـــاع أزم ـــم )اصطن ـــات التأزي ـــدد إلى آلي ـــذا الص ـــارة في ه ـــن الإش يمك

والتأســـيس، وإعـــادة التأســـيس والرتيـــب، وإعـــادة الرتيـــب وإســـناد القيـــم للأنســـاق المعرفيـــة 

والاجتماعيـــة.

ــر  ــة إعــداد التقري ــا لجن ــبّرر في ضوئه ــي ت ــة الت ــة العلّ ــم بمثاب ــةُ التأزي ــم: أضحــت آلي ــة التأزي • آلي

ــا أو جــدلًا. ــل طعنً ــي لا تقب ــا الت ــا ومقرحاته تدخّاته

وقــد اسُــتثمرت هــذه الآليــة في مواضــع مختلفــة مــن التقريــر، ســواء في مــا يخــصّ مجلـّـة الحرّيــات 

الفرديــة أو مجلّــة المســاواة المرشّــحتن لرســيخ قيــم المواطنــة والديمقراطيــة في الحالــة التونســية.

يمكن الانطاقُ من نموذجين تسبّبت فيهما آلية التأزيم في مفارقات التقرير:

ـــر لبعـــض المعطيـــات السوســـيوثقافية المســـتجدّة؛  ـــة التقري ـــل النمـــوذج الأوّل في اســـتغال لجن يتمثّ

ــية  ــرأة التونسـ ــد للمـ ــة تعُيـ ــات صارمـ ــنَ تشريعـ ــتدعي تقنـ ــة تسـ ــة عميقـ ــود أزمـ ــام بوجـ للإيهـ

حقوقهـــا.
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يتضّــح هــذا المســعى جليًّــا في توظيــف أرقــام نســبة تمـَـدرسُ الإنــاث بدايــة مــن ســنة 1991، ونيلهــم 

لأكــر الشــعب العلميــة دقـّـة وانتقائيــة)74). إضافــة إلى أرقــام متصّلــة بحجــم الإنفــاق الأسري، التــي تــبرز 

دور المــرأة في إعالــة أهلهــا)75).

فبـدل أن تسـتنتج لجنـة التقرير من تلك الأرقـام عمقَ الأزمة الاقتصاديـة والاجتماعية وعقمَ الخيارات 

التنموية، وقصور السياسات الربوية التونسية، فإنهّا عمّقت الأزمة بالإيهام في كونها صراعَ قيمّ موجّهة ضد 

المـرأة. بينـما واقع الحال يثبت أنّ الأزمة شـاملة يعاني منها جلُّ التونسـين ذكـورًا وإناثاً، متعلمّن وأمُين.

 يتضّــح هــذا التوظيــف الخاطــئ بصــورةٍ أوضــح في النمــوذج الثــاني، الــذي يتلخّــص في تشــهرها بمــا 

ــك بالقــول: "إنّ الرجــل التونــي  ــة عــى ذل ــق اللجن جــاء في قانــون منــح الجنســية التونســية؛ إذ تعلّ

يهــدي لزوجتــه الأجنبيــة مفاتيــح الجنســية التونســية فيدخلهــا متــى شــاءت، أمّــا المــرأة التونســية فــا 

تملــك مثلــه هــذه مفاتيــح )كــذا). ويجــب عــى زوجهــا الأجنبــي أن يــدقّ مفاتيــح الجنســية التونســية 

وينتظــر. وقــد يفتــح لــه البــاب وقــد لا يفتــح")76).

ــر  ــدّي التقري ــا إصرار مع ــور آنفً ــيّ المذك ــاهد الن ــى الش ــي ع ــائي الطاغ ــلوب الإنش ــس الأس  يعك

ــا. ــس حاليًّ ــه تون ــرُّ ب ــذي تم ــي، ال ــرف التاريخ ــن الظ ــاضي ع التغ

ــح الجنســية،  ــام من ــا أم ــال كليًّّ ــح المج ــدلَ فس ــة ب ــة الحمائي ــمَ النزع وهــو ظــرف يســتدعي تدعي

ــس. ــن إلى تون ــل المهاجري ــن في ترحي ــا الأوروبي ــن ونواي ــدد الاجئ ــد ع ــلّ تواف ــة في ظ خاصّ

والســؤال المطــروح في هــذا الســياق: إلى أيّ حــدّ يمكــن أن يتوافــق هــذا التصــوّر النســوي الجنــدري 

للمســاواة الــذي يحصرهــا في المســاواة مــع الرجــل مــع التصــوّر الحقّــاني لهــا، بصفتهــا مســاواةً كاملــة 

في توزيــع الــروة بــن المواطنــن والمســاواة في دفــع الضرائــب واحــرام القوانــن، بــل أكــر مــن ذلــك 

المســاواة بــن دول الهامــش ودول المركــز في احــرام القانــون الــدولي وحقــوق الإنســان؟

ــا في بنيــة  • آليــة التنســيق الاســتنتاجي: لا جــدالَ في أنّ الأســلوب البرهــاني بــدا حــاضًرا حضــورًا بيّنً

ــل فيــه أنّ هيــكل التقريــر قــدّ مــن حديــدٍ صلــد. التقريــر إلى حــدٍّ قــد يخيّ

)74) راجع الهامش ، م س، ص12.

)75) م ن، ص13.

)76) م ن، ص140.
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ــر الأســاسي،  ــن في طبيعــة المنطــق الحجاجــي يكشــف انعقادَهــا حــولَ رهــان التقري غــر أنّ التمعّ

ــةَ رأي عــام مصريــة لا ســبيل إلى إرجائهــا. المتمثّــل في جعــل قضيــة الحريــات الفرديــة والمســاواة قضيّ

 لا نبالــغ إذا مــا أســندنا إلى آليــة التنســيق الاســتنتاجي دورًا بــارزاً في تهيئــة بنيــة التقريــر الحجاجيــة. 

يتجــىّ هــذا التوظيــف بيّنًــا في عديــد مــن المواضــع، خاصّــة عندمــا تســعى لجنــة التقريــر إلى الانتقــال 

مــن طــور إصــدار الأحــكام إلى طــور البرهنــة عليهــا.

فمــن ذلــك إقــرار اللجنــة بوجــود تناقضــاتٍ في مجلّــة الالتزامــات والعقــود جــراّء "الطابــع الوصفــي 

للفصــل الأوّل مــن الدســتور التونــي")77)، الــذي تمخضــت عنــه عديــد مــن الأحــكام المهجــورة.

فذكــرت اللجنــة مثــاً بتعــارض قانــون تحجــر بيــع مــا حجّــر الــشرع بيعــه بــن المســلمن مــع قانــون 

18 فيفــري 1998 المخصّــص لتقنــن تعاطــي تجــارة المشروبــات الكحوليــة المعــدّة للحمــل")78).

 لقــد اضطلعــت آليــة التنســيق الاســتنتاجي في هــذا المثــال بإحــكام الربط بــن الحكم التقريــري الذي 

أصدرتــه اللجنــة، في خصــوص تجــاوُز الزمــن لفصــول مجلــة العقــود والالتزامــات الحاليــة؛ مما يســتدعي 

تجديدَهــا الفــوري والفصل الأوّل من الدســتور التوني في نســختيه الأولى والثانية ســنتي 1959 و 2014.

ــد إلى الدســتور  ــا يمت ــابقًا، وإنّ ــورة س ــة المذك ــن انحصــاره في المجلّ ــل أعمــق م فاســتنتجت أنّ الخل

ــين في  ــين التونس ــن السياس ــرز الفاعل ــماع أب ــي بإج ــذي حظ ــهر ال ــه الأوّل الش ــل إلى فصلِ ــا، ب أيضً

ــاني. ــيي الأوّل أو الث ــس التأس المجل

لقــد أفضــت طريقــة توظيــف آليــة التنســيق الاســتنتاجي بالصيغــة المشــار إليهــا آنفًــا، إلى تحوّلهــا 

مــن آليــة تدقيــق وإحــكام للمقــرّرات والاســتخاصات إلى آليــة تعميميــة تنتهــي بفتــح جــدل قــد لا 

ينتهــي أبــدًا. وهــو مــا لا يســاعد عــى تقنــن مســألة الحريــات الفرديــة، بــل قــد يحوّلهــا إلى أيديولوجيــا 

هوياتيــة بــا برامــج.

ــر. وهــو  ــن التقري ــة م ــة في مواضــع مختلف ــبرز هــذه الآلي ــادة التأســيس: ت ــة التأســيس وإع • آلي

ــع  ــق م ــحَ التشريعــات التونســية مــما لا يتواف ــة يســتهدف تنقي ــار أنّ عمــل اللجن ــوم باعتب ــر مفه أم

ــر. ــل أي شيء آخ ــة قب ــات الدولي الاتفاقي

)77) م ن، ص32.

)78) م ن، ص35.
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ولــن ســجّلنا منزعًــا تأسيســيًّا إيجابيًّــا أحيانـًـا مثــل توفــر الحمايــة القانونيــة الازمــة)79) لــي لا يجــد 

ــاصرة  ــل مح ــة، أو مث ــات الفردي ــاب الحري ــى حس ــة ع ــود القانوني ــض البن ــل بع ــةَ تأوي ــاضي فرص الق

ــا في توظيــف هــذه الآليــة. ــا ســجلنا انحرافً قانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال)80)، فإننّ

يكمــن ذلــك الانحــراف في التوظيــف العكــي لهــا؛ إذ بمــا أنّ التأســيس المعــرفي يقتــي الإبــداعَ مــن 

ــال  ــك المج ــإنّ تجاهــل ذل ــرفي موضــوع النظــر، ف ــداولي الخــاص بالنســق المع ــال الت ــك المج رحــم ذل

التــداولي ســواءٌ عنــد الإعــراض عــن العاقــات القائمــة بــن أنظمــة اللغــة والعقيــدة والمعرفــة، أو عنــد 

ــع تداعياتهــا وامتداداتهــا. تمييــع القضايــا، لــن يفــي إلاَّ إلى تأســيس تشــوّهات جديــدة لا يُمكــن توقّ

ــة،  ــة الجزائي ــة في خصــوص الفصــل 226 مــن المجلّ يمكــن الاســتدلالُ في هــذا الصــدد بمقــرح اللجن

الــذي يخــصّ تحويــر جريمــة التجاهــر عمــدًا بالفحــش)81). فتقــرح اللجنــة الاقتصــار في المعاقبــة عــى 

"حالــة إيــذاء الغــر")82).

 هــل عبــارة "إيــذاء الغــر" عبــارة دقيقــة؟ ومــا وجاهــة الربــط بــن التجاهــر بالفحــش وإيــذاء الغــر؟ 

هــل يســوغ أخاقيًّــا ومنطقيًّــا القبــولُ بهــذا التــازم في بيئــة اجتماعيــة تربـّـت عــى قيمــة الحيــاء؟

فلــو افرضنــا أنّ ثنائيًّــا تجاهــر علنًــا بمــا ينــافي الحيــاء وســط حشــد مــن النــاس أو في طريــق عــام، مــن 

ســيمكنه أن يحــدّد لنــا نوعيــةَ إيــذاء الغــر ودرجتهــا؟ هــل إيــذاء الغــر لا يكــون إلاّ فعــاً ماديًّــا؟ ألا 

يمكــن أن يكــون ضررًا معنويًّــا لا يمكــن رصــده وتحديــد مــداه؟

آليــة إســناد القيــم للأنســاق المعرفيــة والاجتماعيــة: تعــدُّ هــذه الآليــة امتــدادًا للآليــات الســابقة؛ 

ســواء مــن ناحيــة نوعيــة الوظيفــة التــي اقرنــت بهــا أو مــن ناحيــة الانحــراف الــذي طالهــا.

 يــبرز دورُ هــذه الآليــة في مواضــع متعــدّدة منتقــاة بدقـّـة، وهــي عــى صلــةٍ وثيقــة برهــان التقريــر 

الأســاسي. ويمكــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلى نوذجــن لاشــتغال هــذه الآليــة.

)79) م ن، ص 78.

)80) م ن، صص 80-79.

)81) ينــصّ الفصــل 226 بمعاقبــة كلّ مــن يتجاهــر عمــدًا بفحــش بالســجن مــدّة ســتة أشــهر وخطيــة قدرهــا ثمانيــة وأربعــون دينــارا. 

م ن، ص86.

)82) تقــرح اللجنــة في مــا يخــصّ الفصــل 226 التحويــر التــالي:" يعاقــب بخطيــة قدرهــا ألــف دينــار كلّ مــن يــأت عــى مــرأى الغــر 

عمــاً جنســيًّا أو يعمــد إلى كشــف المواطــن الحميمــة مــن بدنــه بقصــد إيــذاء الغــر". م ن، ص86.
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ــرة الشــذوذ إلى  ــن دائ ــا م ــة الجنســية تخرجه ــدة للمثلي ــم جدي ــناد قي ــوذج الأوّل بإس ــق النم يتعلّ

دائــرة الفعــل العــادي. ولا تكلّــف اللجنــة نفســها عنــاءَ الإشــارة إلى مســتندات علميــة تثبــت حقيقــة 

المثليــة الجنســية؛ أهــي منــزع طبيعــي لــدى بعــض البــشر والحيوانــات أم هــي مــرض ينبغــي عاجــه؟

إنّ كلّ مــا يهــمّ اللجنــة الأمــر بإلغــاء جريمــة اللــواط أو المســاحقة والتخــلّي عن "الأســاليب الاإنســانية 

والمهينــة في إثبــات تلك الجريمــة")83).

ــن  ــا م ــا؛ انطاقً ــاء" وتنقيحه ــة "الخن ــأن جريم ــن ش ــل م ــاني فتســعى إلى التقلي ــوذج الث ــا في النم أمّ

ــو صدفــة" مــن الفصــل 231 مــن  ــارة و"ل ــة)84)، وحــذف عب ــة مالي ــة الســجنية بخطي اســتبدال العقوب

ــي)85). ــات التون ــون العقوب قان

 هــل يمكــن أن يفُــي توظيــف آليــة إســناد القيــم للأنســاق المعرفيــة والاجتماعيــة بالطريقــة التــي 

اعتمدتهــا لجنــةُ الحريــات)86)، إلى ثــورة حقيقيــة تســهم في تحريــر التونــي مــن ربقــة التخلـّـف والفقر؟ 

وهــل إباحــة المثليــة الجنســية وإفســاح المجــال للخنــاء يمكــن أن يشــكّا قيــمًا حقيقيــةً تلُهــم الأجيــال 

في صنــع نوذجهــا الحضــاري المنشــود؟

 توصــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة إلى العنــصر الختامــي مــن هــذه الورقــة البحثيــة حرصًــا منّــا عــى 

اســتكمال رؤيتنــا للمســألة المطروحــة مــن مختلــف الزوايــا.

ــراف  ــن انح ــان ع ــد أب ــة ق ــات العقاني ــا للآلي ــة: إذا كان تحليلن ــات الأيديولوجي 2- الآلي
فظيــعٍ في توظيــف تلــك الآليــات خدمــةً لرهــان التقريــر الأســاسي، فكيــف ســيكون الحــال مــع مختلــف 

الآليــات الأيديولوجيــة التــي مــن خصائصهــا إشــاعةُ الأيديولوجيــا المزمــع تكريســها قبــل أيّ شيء آخــر؟

ــر الســياسي  ــة التبري ــل آلي ــر، مث ــة خطــاب التقري ــة في خدم ــة الموظفّ ــات الأيديولوجي ــدّد الآلي  تتع

ــة  ــل وآلي ــة التقاب ــر وآلي ــة المغالطــة وازدواج المعاي ــاء وآلي ــة الإحي ــة الانعــكاس وآلي والاجتماعــي وآلي

ــار... الاعتب

)83) م ن، ص89.

)84) م ن، ص94.

)85) يهــمّ ذلــك الفصــل معاقبــة النســاء الــاتي "يعرضــن أنفســهن بالإشــارة أو بالقــول أو يتعاطــن الخنــاء ولــو صدفــة بالســجن مــن 

ســتة أشــهر إلى عامــن وبخطيــة ماليــة مــن 20 دينــارًا إلى 200 دينــارًا"، م ن، ص94.

)86) هناك عديد الأمثلة الأخرى مثل اقراح التخلّي عن إضافة اسم الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوّجة، م ن، ص 95.
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 بقدر ما سـنقتصر عى تناول بعض تلك الآليات، فإننّا سـركّز عى طرق توظيفها التي خدمت مقصد 

التقرير الأسـمى. ولا بدّ من الإشـارة إلى أننّا في هذا المسـتوى من التحليل سـنتحفّظ من اسـتخدامِ كلمة 

مفارقـة؛ لأنّ مـن خصائـص الآليـات الأيديولوجيـة أن لا تكـون إلاّ في خدمـة أيديولوجيـا أصحابهـا. ولـذا 

فالمعرفـة أو المصلحـة العامة أو القيم المشـركة لا تعنيهـا بقدر ما تعنيها مصلحة الفئة التي تنافح لأجلها.

• آليــة التبريــر الســياسي والاجتماعــي: نهضــت هــذه الآليــة بمهمّــة محاولــة تنزيــل مقرحــات لجنــة 

الحرّيــات في ســياقها التاريخــي.

وقــد كان ذلــك التنزيــل يهــدف إلى الإيهــام بــأنّ كل مــا جــاءت به مجلتّــا الحريــات الفردية والمســاواة 

"حتميــة تاريخيــة"، ونتيجــة لصــرورة اجتماعيــة وسياســية. لــذا فــما عــى الــرأي العــام والســلطة القائمة 

إلا القبــول بالأمــر الواقــع والإذعــان له.

 لقد أشرنا في ما سبق من التحليل)87) إلى بعض العوامل السوسيوثقافية، التي تذرّعت بها لجنة التقرير 

لطرح مقرحاتها. لذا لا نرى فائدةً في اجرارها، وسنكتفي بما يُمكن أن يشكّل دعمًا إضافيًّا لتلك التبريرات.

تعــود اللجنــة إلى بعــض الأحــداث الخافيــة التــي اندلعــت بعــدَ انهيــار النظــام الســياسي التونــي 

يــوم 14 جانفــي 2011، ثــم خــال مــا يعــرف بمنظومــة حكــم 23 أكتوبــر 2011 لتبريــر قيمــة الحريــة 

المطلقــة في مياديــن الفنــون والحريــات الأكاديميــة. وهــي أحــداث تحتمــل الكثــر مــن الجــدل والصخب 

الســياسي الــذي لا فائــدة حقيقيــة ترجــى منــه.

ــم ســينمائي)88) أو  ــداءات التــي لحقــت إحــدى دور الســينما خــالَ عــرض فيل ــة بالاعت ــر اللجن  تذكّ

بعــض المعــارض الفنيــة)89). وقــد وصفــت اللجنــة تلــك المجموعــات بكونهــا "مجموعــات وأفــرادًا نصّبــوا 

أنفســهم أوصيــاءَ عــى الغــر")90). وهــي إشــارة ضمنيــة إلى تواجــد مجموعــات اســتفادت مــن ضعــف 

الدولــة لتضطلــع بمهمّــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

)87) مثــل هيمنــة نســبة الطلبــة الإنــاث في التعليــم العــالي وســيطرتهن عــى أكــر الشــعب العلميــة دقـّـة وانتقائيــة، وإعالــة بعــض 

النســاء العازبــات لآبائهــن، وحاجــة بعــض النســاء المتزوّجــات للدعم المــالي من أسرهن. راجــع العنصر الأوّل مــن هذه الورقــة العلمية.

)88) فيلم "لا ربي لا سيدي" للمخرجة نادية الفاني الذي تمّ عرضه يوم 26 جوان 2011.

)89) معــرض الفــنّ التشــكيلي بالمــرسى خــال شــهر جــوان 2012؛ حيــث تظاهــرات جماعــات محســوبة عــى التيّــار الســلفي احتجاجًا 

عــى ما اعتــبروه رســومًا مســيئة للإســام.

)90) التقرير، م س، ص49.
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ــة  ــإنّ المحاجج ــة، ف ــات الأكاديمي ــة والحري ــمال الأدبي ــون والأع ــة الفن ــدال في حري ــا لا ج ــدر م وبق

باعتــماد تبريــرات ذات شــحنة سياســية بيّنــة)91) مــن شــأنه حــشر اســتحقاقات مهمّــة في زاويــة ضيّقــة، 

تتنــافي مــع الأفــق الإنســاني الرحيــب المأمــول منهــا.

-آليـة المغالطـة وازدواج المعايـر: قام عمل اللجنة عى مسـلمّة أساسـية، مفادهـا أنّ الحرّيات الفردية 

والمسـاواة مبادئ كونية فوق جميع الأديان وكلّ أشـكال السرديات. فانطاقاً من تلك المسلمّة دعت لجنة 

التقرير إلى حذف كلّ ما يشـر إلى المنظومة الدينية الإسـامية ولو عى سـبيل تحديد الهوية الحضارية)92).

 بيــد أنّ هــذا المعيــار المعتمــد سرعــان مــا يختفــي عندمــا حاولــت لجنــةُ التقريــر الإيهــامَ بأصالــة 

الحريــات الفرديــة والمســاواة في الدائــرة الثقافيــة الإســامية؛ فأحالــت عــى عديــد مــن الآيــات القرآنيــة 

ــاب  ــن الخط ــر ب ــدي عم ــة الراش ــع الخليف ــامي، م ــراث الإس ــن ال ــات م ــة وومض ــث النبوي والأحادي

ــة)93). ــة التونســية الزيتوني ــة والمدرســة الاجتهادي ــة وبعــض المالكي ــادات المعتزل واجته

 يطــرح هــذا الازدواج المذكــور آنفًــا أســئلة عديــدة متصّلــة بمــدى تماســك الموقــف النظــري والفكــري 

للتقريــر؛ إذ كيــف يمكــن الإتيــان بالــيء ونقيضــه في نفــس الوقــت؟

تــزداد الحــرة أكــر فأكــر إذا أخذنــا بنظــر الاعتبــار طبيعــةَ المجــال التشريعــي؛ فالقوانــن لا تنبــت 

كالفطــر، وإنّــا هــي نتيجــة للأعــراف الاجتماعيــة والقيــم الثقافيــة الســائدة. فباســم تلــك التاريخانيــة 

تــمّ فهــم الإســام وتشريعاتــه باعتبارهــا غــر منفصلــة عــن العــصر الجاهــلي)94).

ــة؛ نظــراً لتشــابه أدوارهــا.  ــات الأيديولوجي ــا عــن الآلي ــة حديثن ــة في مواصل ــةً حقيقي ــرى إضاف  لا ن

إضافــة إلى أنّــه ســبق أن تعرضّنــا إلى أدوارهــا بطريقــة ضمنيــة في مراحــل ســابقة مــن التحليــل؛ شــأن 

آليــات الانعــكاس والتوظيــف والتقابــل...

)91) يجــوز لنــا التســاؤل: أيــن اختفــى كلّ أولئــك الفاعلــن وقتهــا؛ مــن ناديــة الفــاني والناشــطة المعروفــة بأمينــة، فيمــن إلى تلــك 

الجماعــات العصبويــة؟ هــل مــن عاقــة بــن اختفائهــم وانتهــاء الأدوار الموكولــة لهــم؟

)92) مثل عبارات "المسلمن" و"الشرع"...وقد أشرنا سابقًا إلى ذلك.

)93) يمكن مراجعة عنصر المرجعية الدينية ضمن العنصر الأوّل.

ــامية  ــات الإس ــد التشريع ــى أنّ عدي ــخ" ع ــالة والتاري ــن الرس ــام ب ــات" و"الإس ــه "لبن ــشرفي في مؤلفّات ــد ال ــد المجي ــار عب )94) أش

كانــت معروفــةً في العــصر الجاهــلي. فمثــاً "الخمــس" كان عرفًــا منتــشًرا لــدى القبائــل العربيــة وقتهــا. راجــع: الإســام بــن الرســالة 

والتاريــخ، ط1، دار الطليعــة، بــروت، 2001، صــص125-121.
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ــا سنســتكمل البحــثَ في مفارقــات خطــاب تقريــر الحريــات بوضــوح أكــر، عنــد بحثنــا في  بيــد أننّ

مفارقــات المضامــن.

ب- المفارقــات في مســتوى المضامــن: يشــكّل هــذا العنــصر امتــدادًا للعنــاصر الســابقة واســتكمالًا لهــا. 

وهــو بهــذا المعنــى اســتثمارٌ لعديــد مــن النتائــج المذكــورة فيهــا.. وبهــذا المعنــى لا عجــب أن تتكــرّر 

بعــضُ المعطيــات بصيغــة أو بأخــرى.

نعنــي بمفارقــات المضامــن جملــةَ التناقضــات الناجمــة عــن التبايــن الصــارخ بــن المتصــوّر والمتحقّــق، 

أي بــن الأفــق الــذي رســمته لجنــة إعــداد التقريــر والواقــع الــذي حــدث بالفعــل. وقنــن بنا الإشــارة إلى 

أنّ ذلــك لا يحــصر حديثنــا عــن المفارقــات في مجــال التضــارب بــن الفكــر والواقــع، وإنّــا قــد ينحــصر 

النشــاز داخــل مجــال الأفــكار. يحــدث ذلــك عنــد الجمــع بــن أفــكار غــر منســجمة لتبايــن مرجعياتهــا 

المعرفيــة وحقولهــا الدلاليــة.

لــن كان مصــدر المفارقــات واحــدًا، فإنهّــا تتعــدّد بتعــدّد مضامــن التناقضــات الناجمــة عــن التعسّــف 

في التأويــل وقصــور في التوظيــف.

ـــه إلى  ـــن التنبّ ـــدّ م ـــة، ولا ب ـــات المضموني ـــكّات المفارق ـــمّ تش ـــاول أه ـــلي تن ـــا ي ـــنحاول في م وس

أنّ التمييـــز بـــن مســـتويات الظاهـــر والباطـــن والواجـــب والحاصـــل والقـــول والفعـــل والمثـــال 

ـــهل  ـــا ليس ـــع فيه ـــات والتوسّ ـــك المفارق ـــن تل ـــث ع ـــب الحدي ـــه تبوي ـــرائي هدف ـــز إج ـــع تميي والواق

فهمهـــا وإدراكهـــا.

• مفارقــة الظاهــر والباطــن: تتلخّــص هــذه المفارقــة في غيــاب الانســجام بــن مــا حرصت إســراتيجية 

التقريــر الخطابيــة في إظهــاره، ومــا اســتحكمت حلقاتــه ضمنيًّــا؛ فالقــراءة الواعيــة لا تســلمّ بمــا يظهــر 

عــى ســطح النــصّ، وإنّــا تســعى إلى اخــراق المضمــر والمســكوت عنــه.

 لــن حرصــت لجنــة التقريــر عــى تنزيــل تصوّراتهــا لمســألتي الحرّيــات الفرديــة والمســاواة ضمــن 

مســرة تطويــر التفكــر الحقّــاني التونــي، منــذ قــرار إلغــاء الــرق وعهــد الأمــان واجتهــادات المدرســة 

ــة  ــاء اللجن ــإنّ الته ــة الأحــوال الشــخصية، ف ــة التونســية وإصاحــات الطاهــر الحــداد ومجلّ المقاصدي

ــتعانة  ــى إلى الاس ــي أف ــرك الحضــاري التون ــا في المع ــابق له ــي لا س ــة الت ــارة التصــوّرات الخافي بإث

بتجــارب الغــرب وتشريعاتــه. وهــو مــا يثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــكّ أننّــا أمــام مســايرة خطيّــة لمســار 

التشريــع الغــربي والفرنــي تحديــدًا.
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 يمكــن التذكــر في هــذا الإطــار بما جاء في تبرير لجنــة التقرير لمقرح إلغاء جريمــة الاعتداء عى الأخاق 

الحميــدة؛ مــن أنـّـه تــمّ ســنة 1994 بفرنســا إلغــاء تلــك العقوبــة)95). كما حدث نفــس الأمر بســويسرا)96).

إذا كانــت حجّــة لجنــة التقريــر واضحــةً في تبريــر محــاكاة النموذجــن الفرنــي والســويسري وغرهــما 

في جــواز الانفتــاح عــى فقــه القانــون المقــارن، فإنهّــا حجّــة واهيــة نظــراً للتبايــن الصــارخ بــن الواقــع 

التونــي والواقــع الأوروبي، ســواء في البنــى الماديــة أو البنــى الفكريــة.

وهــو مــا يجعــل مــن عمليــة المحاججــة المذكــورة ســبباً مــن أســباب تلبيــس الحــقّ وتكثيــف شــبهات 

الوصايــة الدوليــة. فــا شيء أســوأ مــن المقارنــات الخاطئــة وعمليــات التقليــد المصطنعــة.

ــات  ــة الحرّي ــر لجن ــية في تقري ــة أساس ــة عام ــذه المفارق ــدّ ه ــل: تع ــب والحاص ــة الواج • مفارق

والمســاواة؛ إذ تمتــدّ مــن مقدّماتــه إلى خواتمــه.

ولــن كان مبــدأ الواجــب يحيــل عــى التصــوّر الكانطــي للأخــاق والقيــم في حــدود مجــردّ العقــل)97)، 

فــإنّ فهمنــا لــه في هــذا الســياق يقــرن ببعــدٍ معــرفي بــنّ.

ففــي خضــم التحــوّلات السوســيوثقافية التونســية والعربيــة الراهنــة لم نعــد بحاجــة لانتظــار المطوّل 

لتقييــم صحّــة طروحــات مــا. وبهــذا المعنــى فالحاصــل الناجــم عــن احتــكاك الفكــر بالواقــع قــد يحســم 

ــف منها. الموق

 إنّ تتبّـع عامـات هـذه المفارقـة من خـال التاعب الواضح في توظيـف المنهج التاريخـي؛ انطاقاً من 

مثالن محدّدين، سـيغنينا عن متاهات تتبّع أشـكال تلك المفارقة. كما سيضمن لنا الخروجَ بأحكام دقيقة.

نزلّــت لجنــة التقريــر مقرحاتهــا ضمــن واجــب اســتئناف مســرة الإصــاح التي عرفهــا الفكــر التوني، 

منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر وبنــاء الدولــة الوطنيــة غــداة الاســتقال الســياسي. وهــي 

بهــذا التنزيــل تحــاول الإيهــام بكونهــا مؤتمنــة عــى تصحيــح وعــي النخبــة التونســية وترشــيد اهتمامات 

التونسين)98).

)95) م ن، ص87.

)96) م ن، صص42-41.

)97) كانط، الدين في حدود مجردّ العقل، تعريب فتحي المسكيني، ط1، جداول للنشر، بروت، 2012، ص54.

)98) التقرير، م س، ص134.
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 وبقــدر مــا كان ذلــك التنزيــل الســياقي مفهومًــا وضروريًّــا لفهــم مســار انتظــام الأفــكار وتشــكّلها، 

فــإنّ اســتغالها تــمّ عــى نحــو خطــر؛ إذ اقرنــت الدعــوة إلى المســاواة في منــح الجنســية لقريــن المــرأة 

التونســية وعائلتــه بظرفيــة ضعــف الدولــة التونســية.

ــدة  ــف الأصعـ ـــى مختلـ ـــة ع ـــة حمائي ــاج سياس ـــه انتهـ ــي في ــذي كان ينبغـ ــت الـ وفي الوقـ

ــواء في  ــة، سـ ــدود الفاصلـ ــاء كلّ الحـ ــر إلى إلغـ ــة التقريـ ــد لجنـ ــة تعمـ ــة والاجتماعيـ الاقتصاديـ

ـــاز)99)،  ـــك الامتي ـــع بذل ـــية المتمتّ ـــد لجنس ـــل دون تحدي ـــة التنقّ ـــة إلى حريّ ـــوة المريب ـــتوى الدع مس

ـــى  ـــبوق ع ـــر مس ـــا غ ـــهد غليانً ـــة تش ـــواذ منطق ـــرًا لش ـــاذًا منتظ ـــس م ـــل تون ـــال جع ـــن خ أو م

مختلـــف الأصعـــدة.

تتنــاسى اللجنــة أنّ انفتــاحَ الفكــر التونــي واحتفــاءه بمقــولات التقــدّم والتمــدّن اقــرن غالبًــا ببعــد 

ــدال في  ــذي لا ج ــة ال ــب بورقيب ــى الحبي ــة. فحتّ ــس الحضاري ــة تون ــزاز بهوي ــصّ الاعت ــا يخ ــر في م نظ

تشــبّعه بالقيــم الغربيــة عــارض دعــوات الســفور وفتــوى دفــن المتجنّســن بالمقابــر الإســامية خــال 

ثاثينيــات القــرن المــاضي)100). ولم تكــن معارضتــه إلا مراعــاة للســياق التاريخــي الــذي كان يبســط فيــه 

المســتعمر ســيطرته المبــاشرة عــى البــاد.

إذا ســلمنا مــع لجنــة التقريــر بــأنّ القيــم وأنظمــة الفكــر والمجتمــع انعــكاسٌ للواقــع المادي والنشــاط 

ــا إلى  ــج ودعواته ــك المنه ــن ذل ــة ب ــة الحقيقي ــدى الصل ــا التســاؤلُ عــن م ــه يجــوز لن الاقتصــادي، فإنّ

تأســيس قيــم جديــدة مناقضــة لمــا اســتقرّ في الضمــر الفــردي والجمعــي التونــي والإســامي؟

فهــل أنّ وجــود حــالات بعــض "الأبنــاء البيولوجيــن" أو ما تسُــميهم اللجنــة ب"الأبناء الطبيعيــن")101)، 

يكفــي لإقــرار المســاواة بينهم وبــن "الأبنــاء الشرعين"؟

ــة  ــن، فــماذا عــن وضعي ــاء البيولوجي ــك الأبن ــأنّ هــذا الطــرح قــد يحمــي حقــوقَ أولئ إذا ســلمنا ب

الأبنــاء الشرعيــن؟ ومــاذا ســيبقى مــن مؤسّســة الأسرة؟ إذا انفــرط عقــد الأسرة فهــل يمكــن أن تتماســك 

بقيــة المؤسّســات الاجتماعيــة والربويــة؟

)99) م ن، ص47-46.

ــه ظاهــرة الحجــاب.  ــواء التونــي" نقــد في ــدة "الل ــة كان في جري ــم الحبيــب بورقيب ــه الزعي ــوم أنّ أوّل مقــال كتب )100) مــن المعل

ــشر، 2004، ص126. ــوب للن ــة، ط1، دار الجن ــة والإمام ــة، الإســام والزعام راجــع: لطفــي حجــي، بورقيب

)101) التقرير، م س، ص190.
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يعــدّ تغليــب النســبي عــى المطلــق أو الجــزئي عــى الــكلّي مــن عيــوب الحتميــة التاريخيــة ومنهجهــا؛ 

إذ "لّي أعنــاق" القيــم في ســبيل الانتصــار لأيديولوجيــا أو نظريــة معيّنــة لــن يفُــي إلاّ إلى إثبــات القصــور 

المعــرفي وتعميــق العجــز التاريخــي عــن الإبــداع الحضــاري، وهــو مــا يعيــق عمليــة المراجعــات الفكريــة 

التــي شــهدتها الحداثــة الغربيــة منــذ ســتينيات القــرن الماضي.

• مفارقــة المثــال والواقــع: إنّ الادّعــاء بــأنّ منظومــة حقــوق الإنســان "كلّ لا يتجــزأّ")102)، قــول مفــرط 

في المثاليــة، ولا يوجــد في الواقــع مــا يثبتــه.

ـــسّر  ـــف نف ـــاً، فكي ـــة مث ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــط الحق ـــر براب ـــة التقري ـــع لجن ـــلمّنا م ـــو س فل

ـــا  ـــة تهميشً ـــة الاجتماعي ـــذه الفئ ـــت ه ـــما عرف ـــر؟ بين ـــن في التقري ـــوق المعوق ـــة لحق ـــارة المقتضب الإش

متواصـــاً لم تنجـــح في حجبـــه الدعايـــة الإعاميـــة للنظـــام الســـياسي التونـــي الســـابق لمـــا يعـــرف 

ـــربي. ـــع الع بالربي

ــك  ــد الإعامــي الدعــائي، ناهي ــى عــى الصعي ــا حتّ ــمّ تجاهلهــم كليّ ــل ت ولم يتغــر الوضــع بعــده، ب

عــن عــدم تمتيعهــم بالنســبة المائويــة الســنوية الضعيفــة المخصّصــة لهــم في التشــغيل)103). إضافــة إلى 

ذلــك فأيــن نصيــب الحــقّ في المســاواة في توزيــع الــروة الوطنيــة والعدالــة الاجتماعيــة، بمــا هــي آليــة 

ــا)104) في  ــراف دون غره ــضُ الأط ــه بع ــى ب ــذي تحظ ــائي ال ــاز الجب ــي والامتي ــربّ الضريب ــة الته لمقاوم

تقريــر لجنــة الحريــات؟

أمّـــا عـــى الصعيـــد العالمـــي فالمفارقـــة أوضـــح وأكـــبر؛ إذ منـــذ تســـعينيات القـــرن المـــاضي 

ـــع  ـــما يق ـــا، بين ـــدول وتدمره ـــيادة ال ـــاك س ـــةٍ لانته ـــان إلى ذريع ـــوق الإنس ـــة حق ـــت مقول تحوّل

ـــة؛  ـــة والممانع ـــة المتابع ـــة بثنائي ـــا عاق ـــوية له ـــباب سياس ـــرى لأس ـــالات أخ ـــن ح ـــر ع ـــضّ النظ غ

ــه  ــة في دعمـ ــوى الغربيـ ــتمرّ فالقـ ــا تسـ ــل وصايتهـ ــة ويقبـ ــة الغربيـ ــر في المنظومـ ــن ينصهـ فمـ

)102) م ن، ص99.

)103) لم تتجــاوز هــذه النســبة 1% في القانــون التوجيهــي للنهــوض بالمعوقــن عــدد 83 لســنة 2005. وبلغــت بعــد مــا يســمى بالثــورة 

التونســية نســبة 2% في القانــون عــدد 41 لســنة 2016 مــؤرّخ في 16 جانفــي 2016 يتعلـّـق بتنقيــح القانــون التوجيهــي عــدد 83 لســنة 

2005، المــؤرّخ في 25 أوت 2005 المتعلـّـق بالنهــوض بالأشــخاص ذوي الإعاقــة وحمايتهــم. راجــع بوابــة التشريــع التونــي:

www.legislation.tn

)104) ولا أدلّ عــى ذلــك مــن التعويضــات المجزيــة التــي قدّمــت للقطاعــن الســياحي والبنــي. بينــما يتــمّ التضييــق عــى الفاحــن 

والأجــراء مــن خــال الرفــع المســتمرّ لأســعار المحروقــات وســنّ ضرائــب جديــدة.

http:// www.legislation.tn
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ــر  ــة غـ ــك العاقـ ــع تلـ ــد يمانـ ــر كلّ بلـ ــع وتدمـ ــمّ خلـ ــما يتـ ــدًا، بينـ ــه فاسـ ــو كان نظامـ ولـ

المتكافئـــة مـــع الغـــرب)105).

ــةَ  ــتوعب بقي ــذي يس ــامل ال ــاء الش ــة الوع ــة بمثاب ــذه المفارق ــدّ ه ــل: تع ــول والفع ــة الق • مفارق

ــري  ــن النظ ــجام الموقف ــدى انس ــد م ــمًا لرص ــارًا حاس ــت معي ــكّل في ذات الوق ــا تش ــات، لكنّه المفارق

ــة. ــاده المختلف ــر وأبع ــاب التقري ــلي لخط والعم

ــا في مــا يعلنــه خطــاب التقريــر مــن  ــا خاصًّ ــا تدقيقً  لا تــبرز جدليــة القــول والفعــل إلاّ إذا اعتمدن

مكاســب وإنجــازات في ميــدان الحرّيــات الفرديــة والمســاواة، ومــا تحقّــق بالفعــل، ســواء في مســتوى 

ــوّر  ــن المتص ــة ب ــافة الفاصل ــكّ أنّ المس ــة. ولا ش ــق التاريخي ــتوى الحقائ ــة أو في مس ــمال اللغوي الأع

ــول والفعــل ومداهــا. ــة الق ــات مفارق ــل في إثب ــا دور جل ــق )المنجــز) له ــود) والمتحقّ )الوع

ويستحســن بنــا في هــذا الصــدد تحديــد أهــمّ مواضــع هــذه المفارقــة أو الجدليــة تحديــدًا موجــزاً 

مــن خــال أمثلــة دقيقــة. ويمكــن أن نذكــر مــا يــلي:

- لـن دعـت لجنـة التقريـر إلى احـرام القوانـن وجميـع الراتيـب الحافة بهـا، فإنهّا انزاحـت عن هذا 

الشرط عند دعوتها للقاضي إلى تحقيق ما جاء في الاتفاقيات الدولية حتىّ قبل نشرها بالرائد الرسمي)106).

ولا جــدال في أنـّـه في مثــل هــذه المســائل لا توجــد صدفــة؛ لــذا يحــقّ لنــا التســاؤل عــن أســباب هــذه 

العجلــة؟ هــل تســاعد فعــاً عــى ترســيخ ثقافــة حقوقيــة عميقــة؟

- دعــت اللجنــة إلى تحديــد أركان الجرائــم تحديدًا صارمًا قطعًا لكلّ تأويل يمكن اســتخدامه في التعدّي 

عــى الحرّيــات الفردية، غــر أنهّا خرقت هذا المبدأ حينــما انتهجت التأويل خدمةً للحريــات الفردية)107).

ــذا  ــه في ه ــن طرح ــذي يمك ــؤال ال ــإنّ الس ــة، ف ــات الفردي ــوس بالحري ــذا اله ــم ه ــا نتفهّ ــدر م  بق

المضــمار يهــمّ مــن يضمــن لنــا عــدم التحيّــل في اســتخدام التأويــل الحامــي للحيــاة الخاصّــة للأفــراد في 

ــام الســياسي  ــي الســابق صــدام حســن والنظ ــس العراق ــراق والرئي ــن الع ــات المتحــدة م ــي الولاي ــن موقف ــة ب ــل المقارن )105) مث

العراقــي الحــالي القائــم عــى المحاصصــة الطائفيــة وشــبهات فســاد غــر مســبوقة في تاريــخ العــراق المعــاصر. كــما يمكــن مقارنــة 

ــل. ــات المتحــدة مــن العــراق غــداة غــزوه للكويــت وموقفهــا مــن إسرائي موقــف الولاي

)106) التقرير، م س، ص115.

)107) م ن، ص ن.
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اســتباحة الأمــن القومــي، فنكســب مناعــة الفــرد ونخــسر مناعــة المجموعــة مــن خطــر محتمــل. إضافــة 

إلى ذلــك يســتحيل مــن الناحيــة العمليــة الحديــث عــن وجــود نصــوص قانونيــة، دون تشــكّل تأويــات 

خاصّــة بهــا. فهــذا مــن قوانــن اللغــة ومكــر التاريــخ)108).

- يتناقــض القــول بتوســيع مفهــوم المواطنــة وتغليــب الطابــع الكــوني مــع الركيــز عــى فئــات محدّدة 

وقضايــا هامشــية، مثــل "المثليــن")109) و"الأبنــاء الطبيعيــن" و"المهــر" و"العــدّة)110)، بــل إنّ الركيــز عــى 

المــرأة قــد يفُــي أحيانًــا إلى نتائــج عكســية. فالمواطنــة كلّ لا يتجــزأّ لأنّ ربطهــا بفئــة معيّنــة يصرّهــا 

مواطنــةً رخــوةً لا هــمّ لهــا إلاّ إثــارة التناقضــات الاجتماعيــة.

- لا يســتقيم القــولُ بتغليــب المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة مــع القــول بمفهــوم الوطنيــة وضرورة 

التســاوي فيهــا عنــد منــح الجنســية لقريــن المــرأة التونســية وأهلــه)111). ألا يمكــن أن يعــدّ الحديــث عــن 

الوطنيــة بالصيغــة التــي تضمّنهــا خطــاب التقريــر مدخــاً للنيــل منهــا وزعزعتهــا انطاقـًـا مــن اســتباحة 

حــدود الوطــن، بحجّــة المســاواة بــن الجنســن في ظــرف دولي يشــهد حركــة لاجئــن غــر مســبوقة؟

- لا يصمــد كثــراً القــول بالحريــة المطلقــة التــي تدعــو لجنــة التقريــر إليهــا ودعوتهــا إلى رفــع القيــود 

ــزواج بالفصــول  ــا نجدهــا في ســياق آخــر تعمــل عــى تحجــر ال ــة؛ لأننّ ــة عــى الحقــوق المدني الديني

ــك  ــت كلّ تل ــن ذهب ــا. فأي ــان وشرائعه ــه الأدي ــمّا جــاءت ب ــف ع ــف لا يختل والأصــول)112)، وهــو موق

الــاءات التــي رفعتهــا اللجنــة تجــاه كلّ مــا هــو دينــي؟ وهــل أنّ هــذا التعامــل الانتقــائي لا ينســجم 

مــع الموقــف النظــري لتقريــر الحرّيــات؟

ــا  ــان م ــا سرع ــر أنهّ ــن الجنســن. غ ــة ب ــة أو لا تكــون خاصّ ــأنّ المســاواة كامل ــة ب ــت اللجن - صرحّ

ذهلــت عــن هــذا الــشرط عنــد اقراحهــا تمكــن المــرأة التــي تــوفي زوجهــا مــن حــقّ الســكن "إذا كان 

لديهــما ولــد")113). فــما الــذي يجعــل اللجنــة تنكــص عــى أعقابهــا في مــا يخــصّ المســاواة الكاملــة وهــي 

)108) هرالد فايرش، اللغة والكذب، ترجمة عبد الرزاق بنور، ط1، دار كنوز المعرفة، 2015، صص95-56.

)109) م ن، ص151.

)110) م ن، صص153-152.

)111) م ن، ص258.

)112) م ن، ص224.

)113) م ن، ص228.
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ــبات  ــك إلى ترسّ ــاع ذل ــن إرج ــدّ يمك ــا؟ إلى أيّ ح ــت تفصيله ــاردةً أو واردةً إلاّ وحاول ــرك ش ــي لم ت الت

المخيــال الجمعــي وتأثــره في الوعــي الفــردي؟

أكّــدت مفارقــة القــول والفعــل هشاشــة تماســك تقريــر لجنــة الحرّيــات وتهافتــه. ولــن عــذّد بعضهــم 

المفارقــات عامــة راســخة في الخطــاب العــربي الحديــث والمعــاصر، فإننّــا نرجعهــا أساسًــا إلى الظــروف 

غــر المعرفيــة الحافــة بتشــكّل ذلــك الخطــاب وصياغتــه. إضافــة إلى ظاهــرتي الإســقاط المعــرفي والمنهجي 

الناجمــن عــن مماثــات بــدت مســتحيلةً بــن الســياقن العــربي )التونــي) والغــربي )الفرنــي).

ـــرفي في  ـــور المع ـــي والقص ـــقاط المنهج ـــك الإس ـــة بذل ـــي المتصّل ـــض النواح ـــا إلى بع ـــد أشرن ـــا ق  إذا كنّ

مواضـــع متعـــدّدة مـــن هـــذه الورقـــة البحثيـــة، فإننّـــا ســـنحاول التعمّـــق في التداعيـــات المحتملـــة 

ـــة  لتقريـــر لجنـــة الحريـــات –إن كتـــب لـــه التطبيـــق- عـــى المســـار الثـــوري التونـــي الـــذي يشـــهد عمليّ

تأســـيس ديمقراطـــي عســـرة. وســـتكون الوصايـــة محـــور اهتمامنـــا في مـــا يخـــصّ أبـــرز التداعيـــات 

ـــة. المحتمل

ج- التقريــر وعولمــة الوصايــة: قــد يبــدو الحديــث عــن العولمــة والوصايــة بالنســبة إلى 
تقريــر موضوعــه الحرّيــات الفرديــة والمســاواة أمــراً غريبًــا؛ إذ بمجــردّ النظــر للمفاهيــم الثاثــة المشــكّلة 

لعنــوان هــذا العنــصر ســيندهش لهــذه التأليفــة الثاثيــة العجيبــة. فالحريــة أو الحرّيــات بمعناهــا العــام 

انعتــاقٌ مــن كلّ ســلطة أو رقابــة ماديــة كانــت أو معنويــة خاصّــة إذا اقرنــت بالفــرد أو الفردانيــة.

أمّــا الوصايــة فهــي نقيــضٌ لتلــك الحريــة وإهــدارٌ لهــا أخطــر حتـّـى مــن العبوديــة العاديــة باعتبارهــا 

ــة  ــن عاق ــب ضم ــة الغال ــار في بوتق ــة")114)، وانصه ــة الطوعي ــرف بـ"العبودي ــا يع ــون لم ــا تك ــربَ م أق

مختلّــة ينتهــي فيهــا الشــعور بالذاتيــة وحــقّ تقريــر المصــر. بينــما تعنــي العولمــة انهيــارَ الحــدود بــن 

الــدول والثقافــات وســطوة مــا يعــرف بالــشركات متعــدّدة الجنســيات)115).

يســـتند حديثنـــا في إمكانيـــة مســـاهمة تقريـــر لجنـــة الحرّيـــات في عولمـــة الوصايـــة إلى جملـــه 

ـــا  ـــد بحثن ـــا عن ـــا إليه ـــي أشرن ـــة الت ـــات الأممي ـــة تحـــت اســـم المعاهـــدات والاتفاقي ـــات الدولي الاخراق

)114) إيتيان دو لا بويي، العبودية الطوعية، ترجمة عبود كاسوحة، المنظمّة العربية للرجمة، بروت، 2008، ص262.

)115) يمكن مراجعة:

-Landou (Alice(, La globalisation et les pays en developpement marginalisation et espoir, Paris Boudapest, Har-

matton, DL, 2006, 195p.
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عـــن الفاعلـــن الحقيقيـــن للتقريـــر. إضافـــة إلى جملـــة المفارقـــات التـــي لـــن عكســـت قصـــورًا 

ـــر  ـــاب التقري ـــراب خط ـــة في اضط ـــية والخارجي ـــات السياس ـــت دور الإكراه ـــا أثبت ـــا، فإنهّ ـــا بيّنً معرفيًّ

ـــقه. ـــدم تناس وع

ــا مــمّا لا يقــلّ عــن ثــاث مســتويات: أوّلا الوصايــة السياســية،  ــع حقيقــة الوصايــة انطاقً يمكــن تتبّ

ــا الوصايــة العلميــة، فثالثًــا الوصايــة الدوليــة أو المركزيــة الغربيــة. ثــم ثانيً

1- الوصايــة السياســية: بــدت هــذه الوصايــة علنيــةً، وتشــكّلت غــداة إصــدار أمــر رئــاسي بتشــكيل 

لجنــة تهتــمّ بتحقيــق أمــر المســاواة التامّــة في المــراث بــن المــرأة والرجــل)116).

تثبــت جــلّ المــؤشّرات أن تلــك المبــادرة الرئاســية لم تكــن ضمــن ســياق الحكــم الرشــيد أو المســتنر، 

بقــدر مــا كانــت ذات طابــع ســياسي صرف لــه صلــة وثيقــة بانتخابــات 24 أكتوبــر 2014 )117).

ـــون  ـــا معني ـــا، فإننّ ـــية وخارطته ـــات السياس ـــك التوازن ـــة تل ـــث في طبيع ـــا البح ـــن كان لا يعنين  ول

بالإشـــارة إلى التداعيـــات الخطـــرة لتلـــك السياســـة مـــن الناحيتـــن الأخاقيـــة والعلميـــة. فمـــن 

ــن  ــدّ مـ ــبهات؛ فيحـ ــد الشـ ــيثر عديـ ــياسي سـ ــل السـ ــك العامـ ــدال في أنّ ذلـ ــة الأولى لا جـ الناحيـ

مصداقيـــة التقريـــر.

أمّــا مــن الناحيــة الثانيــة فمــن المعلــوم أنّ قيمــة كلّ عمــل علمــي تتحــدّد بنوعيــة الرهــان الموكــول 

إليــه والفرضيــات التــي انطلــق منهــا؛ فــإذا تــمَّّ التنــازل عــن هذيــن المحدّديــن للفاعــل الســياسي فــماذا 

بقــي مــن النزعــة العلميــة إذن؟ ألا يجعــل كلّ ذلــك مــن التقريــر عبــارةً عــن مناورة سياســية تســتهدف 

توجيــهَ الأنظــار إلى قضايــا ثانويــة ليــس هــذا ظــرف إثارتهــا؟

ـــون  ـــم مختصّ ـــاء أغلبه ـــعة أعض ـــن تس ـــة م ـــة مؤلفّ ـــابُ لجن ـــرح انتص ـــة: يط ـــة العلمي 2- الوصاي

ـــدّة.  ـــئلةً ع ـــة، أس ـــوم الشرعي ـــه والعل ـــصّ في الفق ـــد مخت ـــم أي واح ـــد ضمنه ـــون، ولا يوج في القان

ــنة  ــرف سـ ــر في ظـ ــداد تقريـ ــة لإعـ ــا النهائيـ ــة في صيغتهـ ــة اللجنـ ــدى أهليـ ــا مـ ــلّ أهمّهـ لعـ

ـــدة؟ واح

)116) راجع الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2017 المؤرّخ في 13 أوت 2017.

)117) قـــدّر عـــدد النســـاء اللـــواتي صوتـــن لفائـــدة الرئيـــس الســـيد الباجـــي قايـــد الســـبي بمليـــون امـــرأة حســـب مصـــادر 

إعاميـــة متطابقـــة.
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 إذا طرحنــا هــذا الإشــكال جانبًــا ســناحظ أنّ لجنــة التقريــر نصّبــت نفســها آمــرةً ناهيــة في جميــع 

القضايــا مــن الديــن، إلى الحقــوق والعاقــات الدوليــة والسياســة والاقتصــاد والاجتــماع.

 وقــد ســبق لنــا الإشــارة في عنــصر مفارقــة القــول والفعــل إلى تناقضــات تصوّراتهــا بخصــوص الدعــوة 

إلى الحريــة المطلقــة المنفلتــة عــن كلّ القيــود الدينيــة والأعــراف الاجتماعيــة. لكنّهــا انزاحــت عــن ذلــك 

حينــما حظـّـرت الــزواج بالأصــول والفصــول.

ليســت المشــكلة في هــذا الحظــر الــذي يمنــع اختاطَ الأنســاب ويحفــظ نظــام المجتمع، لكن الإشــكال 

الحقيقــي في الســلطة الامحــدودة للجنــة التقريــر التــي تجعلهــا تحلـّـل مــا تريــده وتحــرمّ مــا تأبــاه دون 

منطــق مقنــع في العمــل بالــيء ونقيضــه، اللهّــم منطــق الوصاية.

ــة  ــب الحري ــة إلى أنّ مطل ــا. إضاف ــة وتذبذبه ــورة العلمي ــزاز الص ــاع اهت ــاب الإقن ــن غي ــينجم ع س

الفرديــة التــي لا يحدّهــا حــدّ يتناقــض مــع هــذا التقريــر التوجيهــي الــذي يســعى إلى تهميــش تلــك 

الحريــة وتنســيبها دون ضوابــط تحظــى بالإجــماع، أو يمكــن تبريرهــا بواســطة آليــات ديمقراطيــة مثــل 

ــان والاســتفتاء)118). ــت في البرلم التصوي

3- الوصايــة الدوليــة أو المركزيــة الغربيــة: نفضّــل الانطــاق في عــرض هــذا العنصر من ســؤال محوري 

يخــصّ هويـّـة الجهــة التــي تريــد حــصَر مفهــوم المواطنة في مســائل هامشــية مثــل المثلية والمهــر والعدّة.

فمــن تكــون هــذه الجهــة أو الجهــات الداعيــة إلى جعــل الشــذوذ الجنــي و"التــآكل الــذاتي" عامــات 

أساســية للمواطنــة الراهنة؟

ــر إشــكاليات أخــرى أهــمّ  ــا يســتمدّ مــبّرر وجــوده مــن توفّ ــع هــذا الســؤال مــن فــراغ، وإنّ لا ينب

ــة واســتقالية القــرار  ــة الاجتماعي ــة والمــراث وغرهــما، مثــل مســألة العدال ــر مــن مســائل المثلي بكث

ــة الفســاد. ــة ومقاوم ــات العمومي ــؤ الفــرص وترشــيد النفق ــي وتكاف الوطن

ــي، دون  ــة في الســياقن العــربي والتون ــوم المواطن ــادًا راســخًا في اســتحالة إرســاء مفه ــد اعتق  نعتق

ــة. ــروات الوطني ــة الفســاد وترشــيد اســتغال ال ــة ومقاوم ــة الاجتماعي إرســاء العدال

ــر لبعــض وســائل  ــت بإعــداد التقري ــي كلفّ ــات الت ــة الحقــوق والحري ــدة رئيســة لجن )118) صّرحــت الســيّدة بــشرى بلحــاج حمي

الإعــام )إذاعــة الديــوان أف أم برفضهــا الاســتفتاء عــى التقريــر لأنّ الشــعب جاهــل. وقــد تناقلتــه عديــد المواقــع الإلكرونيــة. راجــع 

مثــاً الموقــع الإلكــروني:

www.babnet.net

http://www.babnet.net
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ولا شــكّ أنّ هــذه المحــاور لهــا صلــة بالتدخّــات الخارجيــة وبالوصايــة الدوليــة. وهــي وصايــة ليســت 

ــا لهــا امتــدادات وجــذور تعــود إلى منتصــف القــرن التاســع  ــدةً مــا يســمى بالربيــع العــربي، وإنّ ولي

عــشر)119).

ــا عــن  ــا تحدّثن ــن أو في غــره، عندم ــن الحقيقي ــصر الفاعل ــره ســواء في عن ــدّم ذك ــمّا تق ــا م  انطاقً

الاتفاقيــات الدوليــة يمكــن القــول: إنّ التقريــر يســتهدف تعزيــزَ الوصايــة الدوليــة؛ بتوجيــه اهتمامــات 

ــكلّ  ــة ل ــة رخــوة مســتباحة خانعــة قابل ــة وصياغــة مواطن ــا ثانوي ــة إلى قضاي شــعوب المنطقــة العربي

أشــكال الوصايــة.

ونحــن بهــذا الإقــرار لا نتجنّــى عــى التقريــر أو نــأتي ببدعــة جديــدة، فلطالمــا كانــت التلهيــة أحــدَ 

.(120( chomsky ــة مثلــما خلــص إلى ذلــك تشومســي إســراتيجيات الهيمن

ــا  ــت محوه ــة، وحاول ــات الثقافي ــتباحت الخصوصي ــي اس ــة الت ــة بالعولم ــك الهيمن ــت تل ــن اقرن  ل

ــزّزت وكشــفت  ــا تع ــرن المــاضي)121)، فإنهّ ــذ تســعينيات الق ــه، من ــالم وأمركت ــط الع ضمــن نطــاق تنمي

عــن وجههــا الحقيقــي ضمــن مــا بــات يعــرف ب"الثــورات الملوّثــة" بدايــة العقــد الثــاني مــن هــذا القــرن 

العجيــب.

ــا  ــراً لطابعه ــل؛ نظ ــك التدخّ ــات ذل ــن آلي ــوث م ــوق الإنســان أو التل ــة بحق ــر المتصّل ــدّ التقاري وتع

الحقوقــي والإنســاني البــنّ. فمثلــما اتخّــذ الاســتعمار المبــاشر مــن شــعار "واجــب الرجــل الأبيــض تمديــن 

بقيــة الشــعوب ونــشر التمــدّن" ذريعــة لإجهــاض مشــاريع النهضــة العربيــة بمــصر وتونــس والأســتانة، 

ــح  ــي لا تنج ــا ل ــتيت انتباهه ــدول وتش ــات وال ــاك المجتمع ــةً لإرب ــر آلي ــذه التقاري ــكّلت ه ــد ش فق

ــة. ــة والديمقراطي ــة والعدال ــة والتنمي اســتحقاقاتها في التعدّدي

ــاد لا  ــة الأبع ــة ثاثي ــة والمســاواة في ظــلّ وصاي ــات الفردي ــن الحرّي ــث ع ــول: إنّ الحدي ــوة الق  صف

ــا ضمــن الجهــد الفكــري  ــة التقريــر عملهَ ــو أنجــزت لجن يمكــن إلّا أن يكــون متاهــة لا نهايــة لهــا. فل

ــا شــأن آخــر. المســتقل لربمــا كان لعمله

(119( Tlili (Bechir(, Les rapports culturels et idéologiques entre l’orient et l’occident en Tunisie au XIX siècle 

(1830-1880(, publication de l’université de Tunis, 1974, p43.

)120) انظر مثاً: نعوم تشومسي: الدعاية والرأي العام، تعريب إبراهيم يحيى الشهايبي، مكتبة العبيكان، الرياض، 2004.

)121) راجــع: محيــا زيتــون، التعليــم في الوطــن العــربي في ظــلّ العولمة وثقافة الســوق، مركز دراســات الوحدة العربية، بــروت، 2007.
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 خاتمة:

 اعتمدنــا في هــذه الورقــة البحثيــة منهجًــا تفاعليًّــا يقــوم عــى ثنائيــة التحليــل والتقييــم. وقــد بذلنــا 

مــا في وســعنا لقــراءة نصــوص التقريــر قــراءةً معمّقــة قائمــة عــى تنويــع زوايــا النظــر حرصًــا منّــا عــى 

اســتيفاء مقوّمــات القــراءة الواعيــة.

ــات  ــول وتخصّص ــى حق ــا ع ــة وانفتاحه ــر الخطابي ــات التقري ــوّع آلي ــل تن ــا التحلي ــف لن ــن كش ول

علميــة مختلفــة، فــإنّ حرصنــا عــى النفــاذ إلى المســكوت عنــه قــد أبــان عــن وجــه آخــر للتقريــر يمكــن 

تنزيلــه ضمــن مــا يعُــرف بتعــدّد المعنــى.

ــات الفكــر التونــي  ــر بتمثّ ــط التقري ــا برب ــع نظرن ــا لم نوسّ ــا مــا دمن ــا يظــلّ منقوصً ــد أنّ عملن بي

ــا مــن إنجــاز ذلــك الربــط طابــع البحــث الــذي ينحــصر في ورقــة  للحداثــة الغربيــة. وإنّ الــذي منعن

ــا. ــا وكيفيًّ ــة ذات إشــكالية محــدّدة كمّيًّ بحثي

لــذا فإنـّـه مــن المنتظــر التعمّــق في تلــك المســألة في بحــث موسّــع لنــا ضمــن دراســة مســتقلةّ معمّقــة 

نناقــش فيهــا تمثـّـات الفكــر التونــي للحداثــة الغربية.
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